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  مقدمة:

 فعالیـــاتفـــي العصـــر العباســي الأول مـــن القـــرن الثالـــث هجـــري شــهد العـــالم الإســـلامي   

قـد شـكلت هـذه و  وسیاسـیة، اجتماعیـة، ثقافیـة، علمیـة، ،اقتصادیة :المجالاتفي مختلف شتى 

ذاك، خاصــة  وأن العنصــر السیاســي نــآ مســلمیناســة العدیــد مــن المفكــرین  اللأخیــرة محــل در ا

ـــره فــــي الجانــــب  ـــر مــــن غیـ ــح أكثـ ــب بــــین الإیتضــ ـــون أن  أول خــــلاف سیاســــي نشــ ســــلامي، كـ

الرسول صـلى االله ـ  یخلف حول من ـ رضوان االله تعالى عنهمـ خلاف الصحابة هو المسلمین 

 ؤلاء ومن ه ،لى هذه النقطة تحدیداإین طرق العدید من المفكر همیة الموضوع تولأـ علیه وسلم 

لأدبـاء اللـذین اصنفه العدیـد مـن القـراء ضـمن  الذي، "أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ"نجد 

لـــم یوجـــه كـــل نتاجـــه  الجـــاحظ  م شـــعري  لكـــن، نثـــري كـــان ألأدبـــياذاع صـــیتهم فـــي المجـــال 

لأدبــاء اوغیــرهم مــن ین والكــواكبي حســ طــهشــأن  ه فــي ذلــكغــة شــأنلأدب والبلااالضــخم نحــو 

شـیوخ  زبـر أحـد أ باعتبـارهأثر في إثراء الحیاة السیاسـة ـ الجاحظ ـ ، بل كان له والشعراء العرب

فـــي جمیـــع مـــن نوعهـــا  ةأراء فریـــدفـــي ظـــل المشـــكلات السیاســـیة وأبـــدوا  ین نشـــأواالمعتزلـــة اللـــذ

ئر فیـــه عــن ســـا اختلــف ثحیـــ ،سیاســـي خــاص فقـــد ســلك الجـــاحظ  مســلك ،المســائل السیاســیة

وتعـددت بتعـددها  ،بصـددها التقسـیمات وإن كانـت فرقـة المعتزلـة قـد اختلفـت ،طوائف المعتزلـة

، تـــرى فیمـــا وبمـــا أن الجـــاحظ شـــیخ مـــن شـــیوخ المعتزلـــة ،خـــرلأ يمـــن معتزلـــ ،ةیالأراء السیاســـ

  تتمثل ملامح الفكر السیاسي عند الجاحظ؟

 هـل تجـب :یلـيفیمـا  مضـامینهالأسـئلة تتمحـور الإشكالیة مجموعـة مـن اوینتج عن هذه 

ــر ال ةلإمامــــا ــاحظ فــــي نظــ ــــو جــ ــا الطریــــق ال ــي وجــــوب  ثبتــــه الجــــاحظذي أإن كانــــت كــــذلك فمــ فــ

بـــداها الجــاحظ فـــي أالسیاســـیة التــي  راءلأا؟ ومـــا هــي هلإمــام فـــي نظــر اوكیــف یختـــار  ؟الإمامــة

  منظور جاحظي؟ ط وطبیعة السلطة منوما شرو  ؟لإسلامیةاالفرق 

ــدیعـــود اختیـــاري للموضـــوع و  ـــولأو  :أســـباب ةلعـ ــا می ــاء العـــرب ي للهـ ــا  ،مـــن جهـــةلأدبـ كمـ

ن قبل مبجامعتنا  یسبق تناوله من طرف طلبة الفلسفةنقطة هامة هو أن الموضوع لم  نبهتني

  .في مجال جدید ن أثري معلوماتهملذلك أردت أ
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  .المنهج التحلیلي والمنهج التاریخي هوف ،مذكرةفي كتابة هذه ال المتبعما عن المنهج أ

، التـــي واقـــع التحـــولات الفكریـــة والسیاســـیةربـــط الجـــاحظ مـــا كتبـــه ب التـــاریخي: فقـــدمـــا المـــنهج أ

    تاریخ تلك الحقبة. استقراءیة، وهذا ما یتطلب مني التاریخفي تلك الحقبة شهدها وعایشها 

راءه ن فـي بعـض أل مـا دوّ لـى تحلیـالضـرورة إ دفعتنـيالتحلیلـي فقـد  وفیما یخص المـنهج

قمـت بتقسـیم العمـل  من أجل الإجابة عن الإشكالیة والمشكلات المنضـویة تحتهـا،و . السیاسیة

لمـدخل المفـاهیمي فكـان طبیعیــا ا علـى ثـلاث مباحـث: أمــا افصـول یشـتمل كــل منهـإلـى ثـلاث 

وطوائــف نــة عالیــة بــین عامــة الأدبــاء العــرب یــه بــالتعریف بالجــاحظ لمــا لــه مــن مكاف بــدأأأن 

 تطـرقالدون  یمكـن بدایـة العمـل بعض المفاهیم الهامة التـي لا ضبطتكما  ،المعتزلة خاصة

  .سیاسیة ذاتها التي عاینها الجاحظتعریف المصطلحات ال إلى

كمـا تطرقـت إلـى لإمامة عند الجاحظ اه ضرورة وجوب لأول فقد وضفت فیاالفصل أما 

   .لدیه لإماما اختیاروكیفیة  لإمامة عندهاالطرق التي تجب بها 

عـــة یوطب ،لإســلامیة السیاســـیة فـــي نظــر الجـــاحظاالموســـوم بـــالفرق و  الثــانيالفصـــل  وفــي

 فـيالجـاحظ السیاسـي  أير أولهـا: ثـلاث مباحـث  فـي هـذا الفصـل، قـد خصصـت ،السلطة لدیـه

فیـه  تتحـدثماعـة مـرورا بالمبحـث الثـاني الـذي الجو وكذا أهل السـنة  ،والخوارج كل من الشیعة

تحـــدث عـــن طبیعـــة الســـلطة عنـــد  الثـــانيوختامـــا للفصـــل  ،لـــةلإمامـــة عنـــد المعتز اعـــن شـــروط 

  الجاحظ 

ــن أن ألا  ي أنــــهومــــن البــــدیه ــــق مــــن فــــراغیمكــ ــادر  علــــى مجموعــــة دتســــتناوإنمــــا  ،نطل المصــ

 صعوبة ومنو أتسمح للقارئ استلهامها دون غموض خطوات ودراسات سابقة وفق  والمراجع

 دون أن أغفــل مؤلفــات ،ن الكــریمآلقــر ا :حــثعلیهــا فــي انجــاز هــذا الب اعتمــدتالمصــادر التــي 

  الجاحظ ذاتها وركزت على ما تناوله الجاحظ من خلال ما كتبه إذ نذكر منها: 

ــین ،، الرســــائل الأدبیــــة، العثمانیــــةلرســــائل الكلامیــــةا ،السیاســــیةالرســــائل  ــان والتبــ ــا ،البیــ ب وكتــ

لإسـلام وفلسـفة الحكـم، امحمـد عمـارة  نذكر منهابعضها،  استخدمتفقد أما المراجع  ،الحیوان
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ــار ــد الجبـــ ـــي عبــ ــدلالقاضـ ــد والعــ ــ ــواب التوحی ـــي أبـــ ــي فـ ـــرح  ،، المغنــ ــذا شـ لأصــــول الخمســـــة اوكـــ

   ...وغیرها

كلفتنــي وهــذه الدراســات كغیرهــا مــن الدراســات والأبحــاث لقیــت فیهــا مجموعــة مــن الصــعوبات 

المتمیـز بـالتكرار فـي الكثیـر  وأسـلوب الجـاحظراء آ منها سعةأذكر  ا،للتغلب علیهكبیرا  الجهد

فیـــه مـــن أفكـــار  مــا لاســـتخلاصكمـــا أن دراســة رســـائل الجـــاحظ دراســة متأنیـــة  ،مــن نصوصـــه

علـــى  اعترضـــتنيالتـــي  العوائـــقل وصـــبرا عظیمـــا، تلـــك هـــي أهـــم فلســـفیة تتضـــمن وقـــت طویـــ

هـذه قـد ذللـت كـون أأمل أن  أننيمعالجة المسلك السیاسي عند عمرو بن بحر الجاحظ، غیر 

  . يغایت ه وتلك هيتحقیقووصلت إلى ما سعیت لالصعوبات 

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 سیرة الجاحظ - 

 تعریف السیاسة لدى الجاحظ - 

 مفهوم الإمامة عند الجاحظ - 
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  / سیرة الجاحظ:1

  حیاته:

البصـــري العـــالم المشـــهور  ،بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الكنـــاني اللیثـــي هـــو أبـــو عثمـــان عمـــرو     

، اختلف المؤرخون و النقاد في أصل الجاحظ فذهب 1صاحب التصانیف في كل فن له مقالة

بعضهم إلى أنه من أصل عربي، وذهب البعض الآخـر إلـى أنـه مـن العناصـر الإفریقیـة التـي 

  .2تداخلت في العنصر العربي، و الفریقان ینسبانه إلى كنانة أصیلا أو مولى

ـــنة  كمــــا      ــده ســ ـــل مولــ ـــة تجعـ ــاك روایــ ــ ـــاحظ، فهن ـــرة حــــول ولادة الجـ ـــات الكثیــ ـــت الروایـ اختلفـ

تعلّــم مــن أحــد كتاتیــب البصــرة  ،تــوفي أبــوه وهــو طفــلقــد ، ولــد فــي البصــرة و 3م763-هـــ150

ولكن نفسه تطلعت إلى حـب  ،وقد شوهد وهو صغیر یبیع الخبز و السمك بأحد أنهار البصرة

  .4العلوم

ــدت  ــه امتـ ــر العباســـي الثـــاني، وهــــذه ســـحابة حیاتـ ــع العصــ ــر العباســـي الأول ومطلـ العصــ

لأنهـــم اســـتطاعوا أن یقطعـــوا  رب هـــي أزهـــى الحقـــب و أخصـــبها عطـــاءً الحقبـــة فـــي تـــاریخ العـــ

الأدب وأن ینجبـوا نوابـغ فـي العلـوم و ، أشواطا بعیدة في مضمار الرقي وأن یبنوا حضارة عریقة

  .5الفلسفةو 

ن مـــیلاده فـــي خلافـــة المهـــدي، وكـــان صـــبیًا فـــي خلافـــة الخلفـــاء فكـــا العدیـــد مـــن عاصـــر     

  .6المأمونشاب، وشاهد الصراع بین الأمین و  الهادي وانتهت خلافة الرشید وهو

                                                
، ص 3ج ابن خلكان: وفایات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، 1

473.  
  .559، د.ت، ص 6حنّا الفاخوري: تاریخ الأدب العربي، بیروت لبنان، ط. 2
  .63، ص 10محمد بن شاكر: عیون التواریخ، تح: نبیلة عبد المنعم داود، دار الرشید، بغداد العراق، د.ط، د.ت، ج  3
، 2015، 1عمان الأردن، ط. - راعة والنشعیسى إبراهیم السعدي: الجاحظ حیاته وشخصیته وآرائه وأعماله، الأمواج للطب4

  .25ص 
  .314، ص 2002الأخیرة، الطبعة ، تقدیم علي أبو ملحم، دار الهلال، لرسائل الكلامیةا ،الجاحظ: رسائل الجاحظ  5
  .405، ص 1،ج1997القاهرة مصر، د.ط،  الإسلام،أحمد أمین: ضحى  6
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، وكـــان هــذا اللقــب لا یعجبـــه علــى مــا یظهـــر نتوءهمــالقــب بالجــاحظ لجحـــوظ عینیــه أي      

فیتبرم على مـن یـدعوه بـه، ویجهـد نفسـه لكـي یقـرر فـي أذهـان النـاس أن اسـمه عمـرو وأنـه لـم 

ــا وأســــهلها  ــا وأظرفهــ ــماء و أخَفّهــ ــم عمــــرو أرشــــق الأســ ـــم، و أن اســ یحــــب أن یُــــدعى بهــــذا الاسـ

كان خفیف الروح حسـن  ولكنهمخرجًا، كان قصیر القامة دمیم الوجه یضرب المثل ببشاعته، 

  .1ظریف النكات، یتهافت الناس للاستماع إلى نوادره العشرة

  انتماءه للاعتزال:

، وهـو تلمیــذ 3مـن المعتزلـة 2یُعتبـر عـالم مشـهور وإلیـه تنسـب الفرقـة المعروفـة بالجاحظیـة     

عـن  لـم یفتـرق أبـو عثمـان 5المـتكلم المشـهور 4أبي إسحاق إبـراهیم بـن سـیار المعـروف بالنظـام

التـــي ســـیتم الإشـــارة إلیهـــا فـــي رئیســـیة المعروفـــة بالمبـــادئ الخمســـة ـ المعتزلـــة فـــي مبـــادئهم ال

لكنه انفرد عنهم واسـتقل باتجـاههم بمجموعـة مـن الآراء والمواقـف الخاصـة  ـالصفحات اللاحقة

  التي تعد جزء رئیسي من هذه الأطروحة.و 6و النبوة ومسألة الإمامة ،في االله

                                                
  .7مجتمع عصره في بغداد، دار صادر، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، صجمیل جبر: الجاحظ و  1
الجاحظیة: هم أتباع عمرو بن بحر الجاحظ، وهم الذین اغتروا بحسن بیان الجاحظ في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا  2

القاهرة توزیع، سینا للنشر وال ابنمكتبة معنى(طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بین الفرق، تح: محمد عثمان الخشت، 

  .)  67. للاستزادة (أنظر: ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 154مصر، د.ط، د.ت، ص 
وسبب تسمیتهم المعتزلة أن واصل بن عطاء طبقة،المعتزلة: طائفة من طوائف المسلمین ینقسمون إلى اثنتي عشرة  3

: إن جماعة من المسلمین یعتبرونه مؤمن نرجل في مرتكب الكبیرة فقال الحس اختلف مع الحسن البصري عندما سأل

لا ینفع مع الكفر حسنة وجماعة آخرون یعتبرونه كافرًا فقال واصل: إنما هو بمنزلة بین یقولون لا یضر مع الإیمان سیئة و و 

المنزلتین لیس بكافر ولا بمؤمن واعتزل واصل بعد هذه الواقعة مجلس الحسن، فقال الحسن اعتزلنا واصل واتخذ مجلسًا 

رتضى: الشافي في الإمامة، تح: عبد للاستزادة (أنظر: الشریف الم - منهم الجاحظ–خاصا به وتبعه في ذلك جماعة 

  ).    36، ص 1993، 1، ج2طهران إیران، ط.مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، الزهراء الحسیني الخطیب، 
النَّظام: أبو اسحاق إبراهیم بن سیار النظام مولى للزیدیین من ولد العبید قد جرى علیه الرّق في أحد آبائه، كان متكلمًا،  4

طواویس وله من الكتب: كتاب التوحید، كتاب الوعید، كتاب الرد على التوفي في منزل حمویه صاحب  شاعرًا، أدیبا

  ).206-205المرجئة وغیرها للاستزادة (أنظر: الفهرست ابن الندیم، تح: رضا تجدد، د.ط، د.ت، ص ص 
  .1ت، ص ، د.1الجاحظ: مجموعة رسائل، (الرسالة الأولى الحاسد والمحسود) القاهرة مصر، ط. 5
  .15، ص 2005الكتاب العرب، دمشق سوریا، د.ط،  اتحادعزت السید أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ،  6
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فمــذهب الجـــاحظ فــي تكـــریم العقــل هـــو مــذهب المعتزلـــة الــذین مجـــدوا العقــل وبـــالغوا فـــي      

تمجیده ومن ثم كان تفسیره للقرآن یعتمد على المعقول أكثر مما یعتمـد علـى المنقـول وقـد نقـد 

  .1القصاص و المحدثین، والمفسرین والفقهاء والعلماء والإخباریین

ـــزال     ــ ـــــیخ الاعتــ ــه لشــ ــ ـــ ـــم موافقت ــ ــوبحكــ ــ ـــــةاالنظّـــ ـــل المعتزلــ ــ ــا فضــ ــ ــال مبینًـــ ــ ــه فقـــ ــ ــأثر بـــ ـــ ـــد تــ ــ  م، فقــ

لولا مكـان المتكلمـین لهلكـت العـوام فـي جمیـع الأمـم، ولـولا مكـان المعتزلـة، لهلكـت «ومكانتهم:

  .2»العوام في جمیع النحل

ـــة فیكفـــي لمعرفتهـــا أن تقـــرأ فـــي بعـــض تراجمـــه أنـــه       ــوي «أمـــا الثقافـــة العربی العلامـــة النحـ

  .3»لمتكلم المعتزلي، وأحد رؤوسهم...اللغوي، الإخباري، ا

وابع المتكلمـین یدور في كتب التراجم، وهو مطبوع بط الكثیر الذيكما أن له من الشعر      

المعتزلة منهم خاصة، إذ نـراه یمزجـه باصـطلاحاتهم نافـذًا إلـى أغـوار المعـاني، متصـرفا فیهـا و 

وخیـــر الأقاویـــل بـــل « قـــول:، و یشـــرح الجـــاحظ وجهـــة نظـــره فـــي المعتزلـــة فی4تصـــرف الحـــاذق

ومنـه  5ومفـاخراأعدلها وأرضاها عند االله أقصدها، ولذلك اخترنا الاعتزال مـذهبًا وجعلنـاه نحلـة 

نعلــم أن أبـــا عثمــان جـــارى المعتزلــة فـــي أشــیاء فقـــال مــثلهم بنفـــي صــفات االله، وإثبـــات مـــذهب 

لاعتزال تدفع أصـحابها ، فقد كانت روح ا6القدریة، وقال بخلق القرآن كما خلق الرجل و المرأة

أصــحابها إلــى تنــاول كــل فــروع المعرفــة، فكــان مــن أثــر ذلــك علــى الجــاحظ أن اتســعت آفاقــه 

                                                
  .160، ص 1982، 1محمد عبد المنعم خفاجي: أبو عثمان الجاحظ: دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، ط. 1
  .206، ص 4، ج1938الجاحظ: الحیوان، تح: عبد السلام هارون، القاهرة مصر، د.ط،   2
، 1998، 2الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ، القاهرة مصر، ط. والفلسفیة فيعبد الحكیم راضي: الأبعاد الكلامیة  3

  .21ص
  .431ص 1966، 16ط.القاهرة مصر، شوقي ضیف: العصر العباسي الأول، دار المعارف،  4
  .113، ص 1980، 1طلیعة، بیروت لبنان، ط.علي أبو ملحم: المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، دار ال 5
  .214، ص 2011بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العباسیة، القاهرة مصر، د.ط،  6
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فهــو یشــكل النمــوذج  1العقلیــة، فتجســدت نزعــة الجــدل و المنــاظرة بشــكل واضــح علــى كتاباتــه

  ».2ي آثار الاعتزال في الأدب العربيضكمل للباحث الأدبي لكي یدرس ویقتالأمثل والأ

  شیوخه:

و أبــي عبیــدة 3أخــذ عــن علمــاء عصــره، فــي كــل فنــه: أخــذ اللغــة والآداب عــن الأصــمعي     

، والحدیث عن الحجاج بن محمد، وأبي یوسف ثـم 5والنحو عن الأخفش 4وأبي یزید الأنصاري

رجالـه  لنظَّام، وكان الاعتـزال یتطلـب مـنثم تثقف ثقافة الاعتزال وكان أهم أستاذ له في ذلك ا

رأوا أنـــه لا و  الإســلامبوا أنفســـهم للــدعوة إلـــى یانات الأخــرى لأن المعتزلـــة نصــعلمًــا واســعًا بالـــد

  .6یتیسر لهم ذلك على الوجه الأكمل إلا بمعرفة دقیقة بدینهم ودین غیرهم

  وفاته:

كــان الجـــاحظ فـــي أواخـــر عمـــره قـــد أصـــابه الفـــالج، فكـــان یطلـــي نصـــفه الأیمـــن بالصـــندل      

ســر لــو قــرض بالمقــاریض لمــا أحــس بــه مــن خــذره وشــدة والكــافور لشــدة حرارتــه، والنصــف الأی

بـرده، وكـان یقـول فـي مرضـه: اصـطلحت علـى جسـدي الأضـداد، كانـت وفاتـه فـي محـرم سـنة 

هــ بالبصـرة بسـبب وقـوع المجلـدات علیـه وهـو ضـعیف وقـد نیّـف علـى تسـعین سـنة رحمـه 255

  .7االله

                                                
  .106، دار الثقافة للنشر، د.ط، د.ت، ص وعقائدهمفالح الربیعي: تاریخ المعتزلة فكرهم  1
  .109مرجع نفسه، ص ال2
الأصمعي: هو عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع یقال مات سنة سبع عشرة ومائتین وله من الكتب:  3

  ).61، ص 1. للاستزادة: (أنظر: الفهرست لابن الندیم، ج.... إلخكتاب الهمز وكتاب المقصور
وهو صاحب العربیة بالبصرة، توفي سنة أبي یزید الأنصاري: هو أبو زید سعید بن أوس بن ثابت بن عستیك بن حرام  4

، تح: محمد واللغویینخمس عشرة ومائتین وله أربع وتسعون سنة. للاستزادة: (أنظر: أبي بكر الزبیدي: طبقات النحویین 

  ).66- 65، د.ت، ص ص 2القاهرة مصر، ط. -أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف
: أبو الحسن سعید بن مسعدة المولى لبني مجاشع بن دارم من أشهر نحویي البصرة، له من الكتب الأخفش: المجاشعي 5

، 1المصنفة كتاب الأوسط في النحو، وكتاب تفسیر معاني القرآن... وغیرها. للاستزادة (أنظر: الفهرست: لابن الندیم، ج

  ).57ص 
- 6، ص ص 1993، 1كتب العلمیة، بیروت لبنان، ط.كامل محمد محمد عویضة: الجاحظ الأدیب الفیلسوف، دار ال 6

7.  
  .3، ص )والمحسودالجاحظ: مجموع الرسائل (الرسالة الأولى في الحاسد  7
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  آثاره:

به، فقد ألّف في شتى ألوان المعرفـة، یعتبر الجاحظ الرّعیل الأول من مؤلفي عصره وكتا     

  :1"من أشهر مصنفاته

  .2"البیان و التبین" -

  .3"البخلاء" -

  .4"الحیوان" -

  :5سائر الرسائل كتب فیها مواضیع شتى منها -

  ."في فضیلة المعتزلة والرّد على النصارى كرسالته"في الفلسفة والدین:  -

ـــــة:  - ــ ـــي السیاســ ــ ــ ـــرك"فــ ــ ــ ـــب التــ ــ ــ ــــــي مناقــ ــالته فـــ ــ ـــ ــان"، "كرســ ــ ــ ــ ــــى البیضـ ــ ـــودان علـــ ـــ ـــر الســـ ــ ــ ، "وفخــ

  ."في بني أمیة ةرسال""العثمانیةّ "

  "ذم الكُتاب."، "الحاسد والمحسود"في الأخلاق:  -

  . إلخ."ورسالة في الكیمیاء.."، "كرسالة في الخراج"في العلم والاقتصاد:  -

 ،6ولــه مؤلفــات كثیــرة طبعــت معظمهــا وبقیــت بعضــها لــم تــر النــور ولــم تنشــر حتــى الآن     

  ومن بین الكتب التي لم تنشر نذكر:

  .7"المسائل والجوابات في المعرفة" -

                                                
  .29، ص حظ حیاته وشخصیته وآرائه وأعمالهالجاعیسى إبراهیم السعدي:  1
، والقُصاص الأولأسماء النساك یورد الجاحظ في كتاب البیان نفسه الذي هو تمجید للبیان العربي قائمة تحتوي على  2

العربیة، دمشق  الیقظةتر: إبراهیم الكیلاني، دار  وسمراء،(للاستزادة: أنظر: شارل بلات: الجاحظ في البصرة وبغداد 

  ).16، ص 1961سوریا، د.ط، 
یمكننا كتاب البخلاء من التقاط مظاهر الفعالیة الاجتماعیة في البصرة بسرعة ومشاهدة نشوء برجوازیة المال فیها  3

  ). 61ظر: شارل بلات، المرجع نفسه، ص. للاستزادة (أن
  61ص. ، المرجع نفسه،والدهریینیفیدنا هذا الكتاب بأوسع المعلومات التي أفاد منها المستشرقون أحیانا الزنادقة 4
  .17جمیل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص  5
  .70- 68، ص ص 1974جمیل جبر: الجاحظ في حیاته وأدبه وفكره، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، د.ط،  6
لم یسبق نشر شيء منها. مما سقط من النسخة المطبوعة على هامش الكامل. للاستزادة: (أنظر: الجاحظ: رسائل  7

  ).11، ص 1979، 1، ج1، تح: عبد السلام هارون، القاهرة مصر، ط.الجاحظ
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  .1"مقالة الزیدیة والرافضة" -

  .2"كتاب الرّد على المشتبهة" -

  كتاب المسائل"" -

  ""كتاب بالحجة في تثبیت النبوة -

  .3"كتاب الفرق بین النبي و المتنبي" -

  "والمخاریقكتاب بین الحیل " -

  ... وغیرها.".والأعلام الباهرةبالحقائق الظاهرة  كتاب" -

  .4وله من الكتب حوالي ثلاثمائة وستین مؤلفًا، في شتى ألوان المعرفة

ــول ــائبي" یقــ ــرة الصــ ــت بــــن قــ ــاحظ 5"ثابــ ــي أبــــو عثمــــان الجــ ــو عثمــــان الجــــاحظ، خطیــــب « :فــ أبــ

البلاغـــة، وإن المســـلمین وشـــیخ المتكلمـــین، و مـــدرة المتحـــدثین، إن تكلـــم حكـــى (ســـحبان) فـــي 

ناظر صارع النظام في الجـدل، شـیخ الأدب ولسـان العـرب، كتبـه ریـاض زاهـرة ومسـائلهُ أفنـان 

   6».مثمرة

   

                                                
: للاستزادة. 8ص ،1لم یسبق نشرها إلا في الفصول المختارة على هامش الكامل، وقد أشار إلیها الجاحظ في الحیوان، ج 1

  ).12(أنظر رسائل الجاحظ، ص
، 1، ج2الجاحظ: الحیوان تح: عبد السلام هارون، ط.». (كما عبت كتابي الرد على المشتَبِهة«یذكره الجاحظ في قوله:  2

  ).9.ت، صد
  .10ص  نفسهالمصدر : الجاحظ 3
  .29ص  ،وأعمالهظ حیاته وشخصیته وآرائه عیسى إبراهیم السعدي: الجاح 4
م بتركیا برز بین أقرانه وتمیز بعقلیة موسوعیة في 827- هـ211 الحراني سنةثابت بن قرة الصائبي: ولد ثابت بن قرة  5

دمشق  - للاستزادة (أنظر: محمد عبد الحمید الحمد: التأثیر الآرامي في الفكر العربي، دار الطلیعةوالفلسفة الریاضیات 

  ).113، ص 1999، 1سوریا، ط.
  .132، ص 2008ط،  زهرة: تاریخ المذاهب الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، د. محمد أبو  6
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  السیاسة لدى الجاحظ:مفهوم / 2

  لغة: -أ

فـــلان قـــد ســـاسَ وسُـــیِّسَ علیـــه، أي أَدّب «القـــاموس المحـــیط كمـــا یلـــي: "ورد تعریفهـــا فـــي      

  .1»وأدُِّب. ویقول: سُسْتُ الرعیة سیاسة، أي أمرتها ونهیتها

فعلُ السائس الذي یسـوس الـدواب، أي یقـوم علیهـا ویروضـها،  السیاسة«العین: أما في كتاب 

  .2»والوالي یسوس الرعیة وأمرهم

سـاس الرعیـة، یسوسـها سیاسـة، «ا مـأخوذة مـن الفعـل سُـوِّسَ: وذكرت في مختار الصحاح أنهـ

  .3»أي یقودها

  والسیاسة في مجملها تعني حسن التدبیر والتوجیه والریاسة والحكم.

  اصطلاحا: -ب

مصدر ساس، وهي تنظیم أمور الدولة وتـدبیر شـؤونها، وقـد تكـون  politiqueالسیاسة،      

ـــا الشـــرعیة فهـــي التـــي تكـــون أحكامهـــا مســـتمدة مـــن الـــدین، وإذا  أحكامهـــا شـــرعیة أو مدنیـــة، أمَّ

  .4كانت مدنیة كانت قسما من الحكمة العلمیة وهي الحكمة السیاسیة أو علم السیاسة

ي، یبحــث فـــي أصـــول الحكــم وتنظـــیم شـــؤون وتعنــي كلمـــة سیاســة: فـــرع مـــن فــروع العلـــم المـــدن

ل من عُنيَ به من فلاسفة الیونان، أفلاطون فـي كتابـه: "الجمهوریـة" ،  فـي  وأرسـطوالدولة، أوَّ

فـــي كتابـــه "المدینـــة الفاضـــلة" ومـــن  الفـــارابيكتابـــه "السیاســـة"، وعُنـــي بـــه مـــن فلاســـفة الاســـلام 

الأســاس للنظریــات الحدیثــة عــن واضــع  أرســطوالمحــدثین هــوبز فــي كتــاب "التنــین" ، ویعتبــر 

  . 5الحكم وبخاصة في تمییزه بین مختلف صور الحكومة ونظم الدولة

                                                
  .220، ص 2، ج1978، 3الفیروز أبادي: القاموس المحیط، القاهرة مصر، ط.1
، 7، دار الكتب العلمیة، د.ط، د.ت، جالسامرائي: كتاب العین، تح: مهدي مخزومي، إبراهیم الفراهیديالخلیل بن أحمد  2

  .236ص 
  .235ص هـ،1329، 1أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، بیروت لبنان، ط. 3
  .679، ص 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، ج 4
  .99، ص 1983 د.ط،القاهرة مصر، دار الكتب، إبراهیم مدكور: المعجم الفلسفي،  5
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ــــه وخرجــــه أو علــــى       ــى سیاســـته دخل ـــى الرجــــل نفســــه: أو علــ ــق لفــــظ السیاســــة عل ــد یطلــ وقـ

سیاسته أهله وولده وخدمه أو على سیاسة الوالي رعیته، وقد یطلق على كل عمل مبني علـى 

ــابق، كسی ــ ــیط ســـ ــ ـــي تخطـــ ــ ــا، و السیاســ ــ ــیم وغیرهـــ ــ ـــة التعلـــ ــ ـــة، أو سیاســ ــ ـــة الاجتماعیــ ــ ــة التنمیــ ــ اســـ

politique  هو المنسوب إلى سیاسة تقول هذا أمر سیاسي، وهو الأمر المدني المشترك بـین

  .1المواطنین الخاضعین لقوانین واحدة

  السیاسة عند الجاحظ:مفهوم  -ج

ناس و معاشهم وكثیرًا مـا یسـتعمل عرّف الجاحظ السیاسة بمعنى التدبیر، تدبیر شؤون ال     

  .2لفظة سیاسة مقترنا بلفظة التدبیر

، وورد ذكـر السیاسـة 3»إصـابة التـدبیر توجـب بقـاء النعمـة«ویقول الجاحظ في احدى رسـائله: 

ــدبیر أمـــور الكائنـــات الحیـــة، والتأدیـــب والإشـــراف،  فـــي كتـــاب بعنـــوان "الجـــاحظ"، أنهـــا تعنـــي تـ

والهدایـــة، والثـــواب والعقـــاب،  والحمایـــة وعقـــد المحالفـــات، وإبـــرام المعاهـــدات، وتنـــاول الحـــرب 

  .4و الإنقاذ والسلام، وكل ما من شأنه أن یقیم الدولة، ویتعهد نُظمها ودساتیرها بالرعایة

  .5﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآَْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً ﴾یقول االله عزّ وجلّ: 

من كان لیس لـه مـن العقـل مـا یعـرف بـه كیـف «وقال ابن العباس في تفسیر هذه الآیة:      

ینتقـل بـذلك العقـل، فبقـدر جهلـه فـي دبّرت أمـور الـدنیا، فكـذلك هـو إذا انتقـل إلـى الـدین، فإنمـا 

الدنیا یكون جهله بالآخرة أكثر لأنّ هذه شاهدة وذلك غیب، فإذا جُهل ما شاهد فهو بما غاب 

  .6»عنه أجهل

                                                
  .680، ص 1صلیبا: المعجم الفلسفي، ج جمیل 1
  .5، ص 2002الجاحظ: الرسائل السیاسیة، تق: علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط. الأخیرة،  2
، 1983بیروت لبنان، د.ط،  - والنشرالجاحظ: مجموع رسائل، تح: محمد طه الحاجري، دار النهضة العربیة للطباعة  3

 .138ص 
  .32، ص 2006، 1الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط.علي شلق: 4
  .72سورة الإسراء: الآیة  5
  .129، ص الجاحظ: مجموع رسائل 6
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إن للمعتزلــة مبــادئ یكــادون یشــتركون فیهــا جمیعًــا ومبــادئ خاصــة بــبعض رؤســائهم، یكــاد    

یـــد، القـــول بالعـــدل، القـــول بالوعـــد المؤرخـــون یُجمعـــون علـــى أنهـــا خمـــس أصـــول: القـــول بالتوح

یمكن أن لذلك و  1والوعید، القول بالمنزلة بین المنزلتین، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

  نحدد أصول ومبادئ السیاسة عند الجاحظ وفق هذه الأصول الخمس للمعتزلة فیما یلي:

  :والترهیبمبدأ الترغیب  -1

بعـض الأمـور ونجعلهـم یقبلـون علیهـا، والترهیـب هـو  الترغیب یعني أن نُحبب النّـاس فـي     

أن نخوفهم من بعض الأمور ونحذرهم منها ونجعلهـم ینفـرون منهـا، وورد ذكـر الرغبـة والرهبـة 

، فالرغیبـة هـي 2﴿وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَـانُوا لَنَـا خَاشِـعِینَ ﴾ في القرآن الكریم قول االله تعالى:

  والرهیبة هي الأمر المنفور منه. الأمر المرغوب فیه،

وترجــع السیاســة عنــد الجــاحظ إلــى هــذین الأصــلین، وإذا دُبــرت الأمــور علیهمــا ففــي ذلــك     

تتفــق السیاســة الدنیویــة مــع السیاســة الدینیــة فكمــا رغــب االله تعــالى عبــاده بالجنــة وخــوفهم مــن 

ــذا ینبغـــي أن یفعـــل الحـــاكم مـــع رعیتـــه لكســـب طـــاعتهم، علیـــه  ــا النـــار، هكـ أن یـــدعوهم إلـــى مـ

  .3یحبونه ویرغبهم فیه ویوفره لهم كما علیه أن یحذرهم مما یكرهونه وینفذ ما حذر منه

محمــد بــن أحمــد بــن "وفــي رســالة "المعــاش و المعــاد" التــي وجههــا الجــاحظ إلــى القاضــي      

مــع الهــوى وابتعــدوا عــن الفضــائل نظــرًا  انســاقواإذا تــرك النــاس وطبــائعهم «یقــول:  "4أبــي دُؤاد

للأنانیة المستولیة علیهم، فكان لابد من وازع أو رادع، ومن تربیة وتأدیب، یقـوم علـى أصـلین 

همــا: الترغیــب والترهیــب وهــذان الأصــلان یصــلحان فــي الــدین والــدنیا لأنهمــا أصــل كــل تــدبیر 

الــدین والــدنیا واخــتلاف الــدارین إنمــا الفــرق بــین «، ویقــول أیضًــا: 5»وعلیهمــا مــدار كــل سیاســة

                                                
  .22- 21، ص ص 3، ج2001، 7أحمد أمین: ضحى الاسلام، القاهرة مصر، ط. 1
  .90سورة الأنبیاء: الآیة  2
  .5، ص الجاحظ: الرسائل السیاسیة 3
د: أبو عبد االله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جریر مالك بن عبد االله بن عباد بن سلام، كان معروفا أحمد بن أبي دُؤا 4

بالمروءة والعصبیة وله من المعتصم في ذلك أخبار مأثورة صعب هیّاج بن علاء السامي، وكان من أصحاب واصل بن 

  ).81، ص 1ن وأنباء أبناء الزمان، جعطاء، فصار إلى الاعتزال للاستزادة (أنظر: ابن خلكان: وفایات الأعیا
  .9ص السیاسیة، الجاحظ: الرسائل  5
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مــن الــدنیا و الآخــرة فقــط، والحُكــم هاهنــا الحُكــم هنــاك ولــولا ذلــك مــا قامــت مملكــة و لا ثبتــت 

  .1»دولة ولا استقامت سیاسة 

، وأكـد الجـاحظ علـى أن عامـة 2فالترغیب والترهیب أصل كل سیاسة عظمـت أو صَـغرت     

یـؤثرون الترهیـب علـى الترغیـب والخشـونة علـى التلیـین السادة الـذین لا یزالـون سُـفهاء كـانوا لا 

  .3وهم مع ذلك قد هجوا بأقبح الهجاء

فالإنسان في نظر الجـاحظ كـائن أنـاني بطبعـه یمیـل إلـى حُـب الشـهوات ومصـالح الـدنیا،      

ــى الفســــاد  ــؤدي إلــ ــيالتــــي مــــن شــــأنها أن تــ ــــدأ الترغیــــب  والفوضــــى فــ ــذلك جعــــل مب المجتمــــع ولــ

  ي من مبادئ السیاسة عنده.والترهیب مبدأ أساس

  مبدأ العدل: -2

وهــو ضــد الجــور ومــا قــام فــي النفــوس علــى أنــه مســتقیم ویعنــي الإنصــاف وهــو الأصــل      

فاجعــل العــدل «الثالــث مــن أصــول السیاســة عنــد الجــاحظ، یقــول فــي ذلــك مخاطبًــا القاضــي: 

جــاحظ الرغبــة والرهبــة ، وقــد أقــام ال4»والنّصــفة فــي الثــواب والعقــاب حاكمًــا بینــك وبــین إخوانــك

ــدیلاً متفقًـــــا ـــدلهم تعـــ ـــفة وعــ ـــوازین النصــ ـــدل والمــ ـــدود العــ ـــى حــ ـــة لا 5علــ ، أي أن الرغبـــــة و الرهبــ

و اعلـم أن الحكـم فـي الآخـرة هـو الحكـم «یقـول الجـاحظ: فـي هـذا یستقیمان إلاّ بوجود العـدل و 

﴿فَمَــنْ ثَقُلـَـتْ ، و یقــول االله عــزّ وجــلّ فــي كتابــه الكــریم: 6»فــي الــدنیا میــزان قســط وحَكــمٌ عــدل

ــ ــتْ مَوَازِینُــــهُ فَأُولَئـِـــكَ الَّـــذِینَ خَسِــــرُوا أَنْفُسَــــهُمْ فِــــي جَهَــ ــونَ وَمَـــنْ خَفَّــ ــــمُ الْمُفْلِحُــ ــــكَ هُ ـــهُ فَأُولَئِ نَّمَ مَوَازِینُ

                                                
  .9الجاحظ: الرسائل السیاسیة، ص 1
  .72، ص الجاحظ، المصدر السابق 2
  .94- 93، ص ص، 2، ج1965، 2الجاحظ: الحیوان، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة مصر، ط. 3
  .75ص  ،الجاحظ: الرسائل السیاسیة 4
  .94المصدر نفسه، ص  5
  .10، ص 1943، محمد طه الحاجري، القاهرة مصر، د.ط، كرواسالجاحظ: مجموع رسائل الجاحظ، نشرها باول 6
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لـو وضـع فـي إحـدى كفتـي المیـزان  هلأن الناس یعلمون أنهذا المثل االله وضرب ، 1خَالِدُونَ ﴾

  .2شيء ولم یكُن في الأخرى قلیلاً و لا كثیرًا لم یكن للوزن معنى یُعقل

ولـــو حُكـــم فـــي أمـــوره، وفیمـــا بینـــه وبـــین إخوانـــه ومعاملیـــه، لطـــاب عیشـــهُ وخفـــت مؤونتـــه      

ى القلـوب لـم یخلـق مـذاقًا أحلـى مـن العـدل ولا أروح علـ ـ سـبحانه وتعـالىـ والمؤونة علیه، واالله 

ــوب،  3مـــن الإنصـــاف ــاع بـــین القلـ ـــد الألفـــة و الاجتمـ ــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الجـــاحظ فالعـــدل یول وهـ

  والجور یوجب التفرقة والبغض بینها.

ـــي،       ــیش الهنـ ـــمن العــ ــد أي ســــلوك دنــــي وتضـ ــیة، تبعــ ــدل فــــي الأمــــور السیاســ ـــق العــ وتطبیـ

أكـد الجـاحظ ذلـك وصلاح السلطة فـي صـلاح حاكمهـا وصـلاح الحـاكم فـي تحلیـه بالعـدل وقـد 

وفــي ذلــك صــلاح  –فــاللواتي یعضــدنك : تســلیط العــدل و انقــاذ الحكومــة « مــن خــلال قولــه: 

  . 4»الرعیة

  مبدأ الوعد والوعید: -3

وهو الأصل الرابع من أصول السیاسة عند الجاحظ، فالوعد هو كل خبر یتضمن إیصـال     

ویسـتوي فـي ذلـك أن یكـون الوعـد مسـتحقا أو  ،نفع إلى الغیر أو دفع ضرر عنه في المسـتقبل

تفضــیلاً، و الوعیـــد هــو كـــل خبــر یتضـــمن إیصــال ضـــرر إلــى الغیـــر أو تفویــت نفـــع عنــه فـــي 

  .5المستقبل

وتقتضـــي  بهـــا كواتمســـعلیهـــا المعتزلـــة و عـــول وأشـــار الجـــاحظ إلـــى الوعـــد و الوعیـــد التـــي      

ــث یعاقـــب االله المــــذنب و بتطبیـــق قاعــــدة العقـــاب وال ــواب بحیــ ــانه یثیــــبثــ ــى إحســ ، 6المحســـن علــ

ویتصـــل هـــذا الأصـــل بأصـــل العـــدل وینبثـــق منـــه إذ أنـــه یقـــوم علـــى ضـــرورة مجـــازات المحســـن 

                                                
  .103-102سورة المؤمنون: الآیة  1
  .10ص رسائل الجاحظ:  2
  .103، ص 2002الجاحظ: الرسائل الأدبیة، دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط. الأخیرة،  3
  .91، ص : الرسائل السیاسیةالجاحظ 4
، 1996، 3القاهرة مصر، ط.دار الكتاب العلمیة،القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، تح: عبد الكریم عثمان،  5

  .135-134ص ص 
  .276ص فیة عند الجاحظ، علي أبو ملحم: المناحي الفلس 6
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بإحســـانه والمســـيء بإســـاءته، ولا یجـــوز أن یخلـــف االله وعـــده أو وعیـــده وذلـــك أمـــر یقتضـــي بـــه 

عــدم وبعــد أي رئــیس كــان خیــره محضًــا : «بقولــه العــدل ویقــول الجــاحظ مشــیرًا إلــى هــذا المبــدأ

الهیبة ومن لم یعمل بإقامة جزاء السیئة و الحسنة، وقتل في موضع القتل، وأحیـا فـي موضـع 

الإحیـــاء، وعفـــا فـــي موضـــع العفـــو، وعاقـــب فـــي موضـــع العقوبـــة ومنـــع ســـاعة المنـــع، وأعطـــى 

  .1»ساعة الإعطاء، خالف الرّب في تدبیره وظن أن رحمته فوق رحمة ربه

یع، وبعض العفو إغراء، كمـا أن بعـض المنـع إعطـاء وقد قالوا: بعض القتل إحیاءٌ للجم

ولا خیـر فـیمن كـان خیـره محضًـا، وشـر منـه مـن كـان شـرُّه صـرفا، ولكـن أُخلـط الوعـد بالوعیـد، 

  2والبشر بالعبوس، والإعطاء بالمنع، والحلم بالإیقاع...

م صـول السیاسـة فـالرئیس إذا لـالجاحظ بمبدأ الوعد والوعید، وجعله أصل مـن ألقد نادى 

بإخافـة النـاس وردعهـم بمعـاقبتهم إذا أخطئــوا، وإثـابتهم بمجـازاتهم إذا أحسـنوا، سـاد فعــل  یتحلـى

الشرّ في البلاد وقل فعل الخیر فیها لأن هذا المبدأ یصـد النـاس عـن فعـل المنكـرات ویجعلهـم 

  .یقبلون على فعل الخیرات

  مفهوم الإمامة عند الجاحظ:

مامـة، إذ مـا سُـلّ سـیف فـي الإسـلام علـى قاعـدة دینیـة أعظم خلاف بین الأمة خـلاف الإ     

رابـة إذن إذا كثـر حولهـا الكـلام ، فـلا غ3في كل زمان مثل ما سُلَّ على الإمامـة فـي كـل زمـان

، فمـــا مفهـــوم الإمامـــة بصـــفة 4تصـــاولت فیهـــا الأقـــلام، وأُفـــرد فیهـــا عشـــرات بـــل مئـــات الكتـــبو 

  خاصة؟عامة؟ وعند الجاحظ بصفة 

   

                                                
  .87، ص 2ج الجاحظ: الحیوان،1
  .88المصدر نفسه، ص  2
، 1992، 2ي الفتح الشهرستاني: الملل والنحل، تعلیق: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط.أب 3

  .13ص
  .8 ،ص3ج ، 1993، 2طهران إیران، ط.سیني الخطیب، الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، تح: عبد الزهراء الح 4
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  مفهوم الإمامة:

ــن الناحیــــة اللغویــــة: ــن أحمــــد  أ/ مــ ــا الخلیــــل بـ ــدر  1الفراهیــــديعرفهــ ــام مصــ كمــــا یلــــي: الإئتمــ

ــة، وفــلان أ وكــل مــن إقْتــُدي بــه  حــق بإمــة هــذا المســجد: أي بإمامتــه،الإمــة... إئــتم بالإمــام إمَّ

م وقُدِم في الأمور فهو إمامٌ والنبـي علیـه السـلام إمـام الأمـة، والخلیفـة إمـام الرعیـة، والقـرآن إمـا

لام وهــو مــا غــالمســلمین والمصــحف الــذي یوضــع فــي المســاجد یُســمى الإمــام، والإمــام إمــام ال

﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ ﴾، یقول االله عزّ وجل: 2یتعلم كل یوم والإمام الطریق
3  

بـه قـوم كـانوا  أما في معجم" لسان العرب" فتعني من الناحیة اللغویة: الإمامة كـل مـا إئـتم    

على الصراط المسـتقیم أو كـانوا ضـالین، والجمـع أئمـة، والقـرآن إمـام المسـلمین، وسـیدنا محمـد 

  .4صلى االله علیه وسلم إمام الأئمة، وإمام الجند قائدهم، وإئتم به اقتدى به

  :الاصطلاحیةب/ من الناحیة 

  ات الدین والدنیا متضمنها الإمامة ریاسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهم     

  .5حفظ البلاد ورعایة الرعیة وإقامة الدعوة بالحجة والسیف

   

                                                
: هو أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد، أول من سمي في الإسلام بأحمد وأصله من الأزد من الفراهیديالخلیل بن أحمد  1

فراهید كان غایة في استخراج مسائل النحو وتصحیح القیاس، وهو أول من استخرج العروض كان شاعرًا مقلاً توفي 

  ).48، ص 1جدد، د.ط، د.ت، جهـ وعمره أربعة وسبعون سنة (ابن الندیم: الفهرست: تح: رضا ت170بالبصرة سنة 
  .88: كتاب العین، ص الفراهیديالخلیل بن أحمد  2
  .79سورة الحجر: الآیة  3
  .24، ص 12جمال الدین ابن منظور: لسان العرب، تح: عبد الستار، دار صادر، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، ج 4
لمي، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندریة أبي المعالي الجویني: غیاث الأُمم في التیاث الظُلم، تح: مصطفى ح 5

  .15، ص 1980مصر، د.ط، 
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  ج/ في المصطلح الدیني:

  .1تعرف الإمامة في كتب الأقدمین أنها رئاسة عامة في أمور الدین والدنیا     

تعریفـهُ للإمامـة فیقـول: سـمیت الإمامـة خلافـة لأن مـن یتولاهـا  2ویُفسر الشیخ محمـد أبـو زهـرة

فــي إدارة شـــؤون ـ صــلى االله علیــه وســـلم ـ ویكــون الحــاكم الأعظــم للمســلمین یخلــف النبــي 

المســلمین، وتســمى الإمامــة لأن الخلیفـــة كــان یُســمى إمامًـــا، ولأن طاعتــه واجبــة، ولأن النـــاس 

  .3لصلاةیسیرون وراءه كما یصلون وراء من یؤمهم ل

  تعریف الإمامة عند الجاحظ:

  ورد ذكر كلمة الإمامة عند الجاحظ في مجموعة من المعاني من بینها:     

أنها المنهاج الدال إلى السـبیل الصـحیح والهـادي إلـى الطریـق المسـتقیم وهـذا مـن خـلال قولـه: 

اب "البیــان ، كمــا اســتعملها فــي كتــ4»فاجعــل مــن هــذه الأخــلاق إمامًــا لــك ومــثلاً بــین عینیــك«

ب االله إمامًـــا، اتخـــذوا كتــا«والتبیــین" بمعنــى الحُكـــم والقــدوة وهــذا مـــا جســده الجـــاحظ فــي قولــه: 

  .5»جعلوه قائدًاوأرضو به حكمًا و 

ــؤُم المصــلین یقــول:       وهــو الــذي یقــف أمــام «كمــا أطلــق الجــاحظ كلمــة إمــام علــى الــذي یَ

، فالإمامـة 6»ومسجدًا مسـتورًا بـالبواريالمصلین إذا انفصل للإمام في الصلاة فصادف زحامًا 

فالإمامة عند الجاحظ تأخذ منحى ذات دلالات متعـددة منهـا: الطریـق الصـحیح ومنهـا القـدوة، 

ومنهـــا إمامـــة الرجـــل للصـــلاة، والمنهـــاج الـــدال إلـــى ســـبیل الحـــق، و الجـــاحظ شـــأنه شـــأن بقیـــة 

                                                
  .11مرتضى المطهري: الإمامة، تر: جواد علي كسار، دار الحوراء، د.ط، د.ت، ص  1
أبو زهرة: محمد بن أحمد أبو زهرة أكبر علماء الشریعة في عصره عین أستاذًا محاضرًا للدراسات العلیا في الجامعة  2

فقه في الشریعة أصول الكتابًا منها:  40تألیفه أكثر من م وعضو للمجلس الأعلى للبحوث العلمیة، أصدر من 1935

، كانت وفاته بالقاهرة. للاستزادة: (أنظر: خیر الدین الزركلي، الأعلام دار العلم للملایین، بیروت لبنان، الإسلامیة وغیرها

  ).25-24، ص ص 6، ج1980د.ط، 
  .19، ص مذاهب الإسلامیةهرة: تاریخ المحمد أبو ز  3
  .86الجاحظ: الرسائل السیاسیة، ص  4
  .183، ص 1، ج2003الجاحظ: البیان والتبیین، تح: درویش جودي، بیروت لبنان، د.ط،  5
  .205، ص 1المصدر نفسه، ج 6
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ذا ما سنراه فـي الفصـول المعتزلة الذین عالجوا مسألة للإمامة وجعلوا منها محورًا لقراءاتهم وه

  الأخرى. 

  

  

  

  



   

  نظریة الإمامة عند الجاحظ
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  / وجوب الإمامة لدى الجاحظ:1

لا نغالي إذا قلنا أن موضوع أصول الحكـم وفلسـفته، ونظریـة الإمامـة قـد كـان ولا یـزال 

ــایا الفكـــر  ــي أخطـــر قضـ ــع فـ ــدًا، خاصـــة عنـــدما توضـ ــذه القضـــایا تعقیـ ــد هـ ــل وأشـ الإســـلامي، بـ

، ولعــلّ هــذه التعقیــدات بــین الفــرق الإســلامیة راجعــة إلــى مشــكلة وجــوب 1الممارســة والتطبیــق

اتفــق الســواد الأعظــم مــن المســلمین علــى وجــوب نصــب : « ، یقــول عبــد االله الــدمیجيالإمامــة

 3و"الأصـم" 2إلاّ النجـدات مـن الخـوارج، و"الفـوطي" ،الإمامة، ولم یشذ بـذلك عـن هـذا الإجمـاع

  .4»من المعتزلة

والملاحــظ لهــذا الكــلام یــرى أن هنــاك اخــتلاف حــول مســألة وجــوب الإمامــة بــین مختلــف      

طوائف المعتزلة في حدّ ذاتها، فهل الإمامة تجب في نظر الجاحظ كونه أحد شیوخ المعتزلة؟ 

  ؟وجوب الإمامةسألة أو بعبارة أخرى ما رأي الجاحظ في م

لقد أورد الماوردي في مقدمة كتابه: أن الإمامة أصلاً علیه استقرت قواعد الملة وانتظمـت بـه 

  .5مصالح الأمة، حتى استتبت بها الأمور العامة، وصدرت عنها الولایات الخاصة

ــذا المنطلـــق الـــذي انطلـــق منـــه بقیـــة المعتزلـــة عـــدا "الأصـــم" و"الفـــوطي" إلـــى القـــول  وهـ

اجتمـــاعي بطبعـــه، وأنـــه لا یمكـــن للفـــرد أن یعـــیش بمعـــزل عـــن الإمامـــة لأن الإنســـان  بوجـــوب

العشیرة و الطائفة و الجماعة، ولما كانت لهذا الفرد الـذي هـو لبنـة المجتمـع الأولـي مصـالحه 

ن لمنافـاتهم الخاصة ونزواته وغرائزه التي ستلقى التعـارض و المعانـدة و المناقضـة مـن الآخـری

                                                
  .16ص  ،الحكموفلسفة محمد عمارة: الإسلام  1
، كـان مـن أهـل البصـرة وسـافر إلـى عـدة بلـدان مـن وانحرفـوا عنـهالفوطي: هو هشام بن عمرو الفوطي، عـمَّ علیـه المعتزلـة 2

كــان داعیــة إلــى الاعتــزال، لــه مــن الكتــب: كتــاب إلــى أهــل البصــرة، كتــاب الــردّ علــى الأصــم فــي نفــي الحركــات...  ،البحــر

  ). 214ص  ،1وغیرها، للاستزادة (أنظر: ابن ندیم، الفهرست ج
ه یُعــاب فأخرجتــ وبــذلك كــانعلیــه الســلام،  علــىالأصــم: كــان مــن المعتزلــة المعــدومین، وفیــه میــل علــى أمیــر المــؤمنین  3

تـــوفي فــي ســنة مــائتین للهجـــرة وقیــل ســنة إحــدى، ولــه مـــن الكتــب: كتــاب التفســیر، كتـــاب  لمخلصــین،االمعتزلــة مــن جملــة 

  ).  214ص ، فهرستلا ، للاستزادة (أنظر: ابن الندیم:وغیرهاكتاب التوحید....  الإمامة،
  .45ط، د.ت، ص  الریاض السعودیة، د.، دار طیبة، والجماعةعبد االله الدمیجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة  4
  .3، ص 2006 ط، د.اد، دار الحدیث، القاهرة مصر، ي: الأحكام السلطانیة، تح: أحمد جأبي الحسن الماورد 5
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الحفــاظ علــى  ذلك فــإن صــلاح الهیئــة الاجتماعیــة ومصــالحهم الخاصــة لــتهم و لغرائــزهم ونــزوا

هـــذه الشـــركة المدنیـــة یســـتوجبان وجـــود الحكـــام الـــذین یحفظـــون التـــوازن بـــین الفـــرد و المجمـــوع 

  .1ویوفقون بین صوالحهما

تـرى أنـه لابـد للمسـلمین  -بما في ذلك الجـاحظ –وأكثر المعتزلة كأكثر الفرق الاسلامیة      

ـــي  ـــوزتهم، و یعـ ـــرس حـ ــتهم، و یحـ ــظ بیضــ ــیم حــــدودهم، و یحفــ ــامهم، و یقــ ـــذْ أحكــ ــام یُنَفِـ ـــن إمــ مـ

ینصــب القضــاة ینتصــف مــن الظــالم، و جیوشــهم و یقســم غنــائم صــدقاتهم، وینصــف المظلــوم، و 

  .2ویبعث القراء والدعاة إلى كل طرف والولاة من كل ناحیة

أمــا "النجـــدات" مـــن الخــوارج، و"الفـــوطي" و "الأصـــم" مـــن المعتزلــة فـــإنهم خـــالفوا الـــرأي 

لأنهــم یــرون أنــه إذا ســاد العــدل بــین النــاس فــلا داعــي لوجــود الإمامــة، و یقــول الأصــم مؤكــدًا 

طبقـوا فكـرة "الفوطي"و  مفالأصـ، 3»عـن الإمـام  لاسـتغنوالو تكاف الناس عن التَظـالم « ذلك: 

العدل كونه أصل من أصول المعتزلة التي رأیناها في الصفحات السابقة، وبالتـالي فهـم یـرون 

ــام بـــه هـــو تطبیـــق العـــدل باعتبـــاره قاعـــدة لتحقیـــق  ــا یجـــب القیـ ــام وإنمـ أنـــه لا یجـــب إقامـــة الإمـ

  المساواة بین الناس ومنه القضاء على الجور و الظلم في الدولة.

یؤیـدون  -"النجدات" من الخوارج و "الفوطي" و "الأصـم" مـن المعتزلـة–الثلاثي فهؤلاء 

، ولا 4»و إنمـا علـیهم أن یتعـاطوا الحـق بیـنهم ،لا یلزم الناس فـرض إمـام« الفكرة القائلة بأنه: 

غرُ أن هذه الرؤیة مثالیة بعض الشيء إذ هي تنطلق من فكـرة أن المجتمـع العـادل لا یحتـاج 

لأن الناس لو أقلعوا عن المظالم وتعاونوا على الخیر لاستغنوا عن الدولة،  إلى سلطة تسوسه

  .5فلا حاجة لهم بعد ذلك إلى سلطة مركزیة تحكم بینهم وتفصل في نزاعاتهم

                                                
  .234، ص وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  1
  .76ص  ،3، د.ت، ج7أحمد أمین: ضحى الإسلام، القاهرة مصر، ط. 2
، تــح: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، الــدار النموذجیــة، واخــتلاف المصــلینالات الإســلامیین أبــي الحســن الأشــعري: مقــ 3

  .149ص  ،2، ج1990صیدا بیروت، د.ط، 
  .87ص  ،4، د.ت، ج1، ط.والأهواء والنحلمحمد علي ابن حزم الظاهري: الفصل في الملل  4
  .18، ص 1971اللحام: الخلافة بحث في مؤسسة الإمامة لدى السنة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، د.ط،  وسام 5
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ــا تطرقْـــتُ إلیـــه مـــن آ      راء بقیـــة المعتزلـــة عـــدا "الفـــوطي" فالجـــاحظ لا یخـــرج عـــن نطـــاق مـ

تنصیب إمام یؤم شؤونهم ویحقق مصالحهم، یقول "الأصم" فهو یؤكد على حاجة الناس إلى و

ــاس –علـــى الأئمـــة أن یحوطوهـــا « الجـــاحظ مؤكـــدًا ذلـــك فـــي احـــدى رســـائله:   -أي عامـــة النـ

بالحراســة لهـــا و الــذیاد عنهـــا وبــرد قویهـــا علــى ضـــعیفها و جاهلهــا عـــن عالمهــا وظالمهـــا عـــن 

ــا ــائس ،عـــن حلیمهـــا ســـفهیهاو  مظلموهـ الراعـــي لهلكـــت  وةضـــاع المســـوس ولـــولا قـــ ،فلـــولا السـ

  .1»الرعیة

فالإنسان باعتباره كـائن أنـاني، یسـعى إلـى تحقیـق شـهواته و الإقبـال علـى تلبیـة مصـالحه      

تعـرف القناعـة  الشخصیة، و تـرك الإنسـان مـنغمس فـي إرضـاء نفسـه و اشـباع أنانیتـه التـي لا

اة همجیـة غابیـة لأن ذلك یقضي على الحیاة الإنسـانیة ویحولهـا إلـى حیـأمر غیر مرغوب فیه،

وجـب علـى النـاس تنصـیب مـن یـؤم شـؤونهم ویحفـظ حیـاتهم  ،یسود فیها البقاء للأقوى وبالتالي

لـــو لـــم یقـــم االله للنـــاس « و یعطـــي لكـــل ذي حـــق حقـــه، و قـــد اســـتند الجـــاحظ إلـــى ذلـــك بقولـــه: 

 الوزعــة مــن الســلطان و الحمــاة مــن الملــوك و أهــل الحیاطــة علــیهم مــن الأئمــة لعــادوا نشــرًا لا

نظام لهم و مستكلبین لا زاجر لهم و لكان من كل عزّ بزّ ومن قدر قهر، لما زال الشرّ راكدًا 

و الهــرج ظـــاهرًا حتـــى یكـــون التغــابن و البـــوار، وحتـــى تـــنطمس مــنهم الآثـــار و لكانـــت الأنعـــام 

  . 2»طعامًا للسباع وكانت عاجزة عن حمایة أنفسها جاهلة بكثیر من مصالح شأنها

ــذین یزعمــون عــدم ولقــد وجــه       الجــاحظ كلامــه المؤیــد لوجــوب الإمامــة إلــى المعارضــین ال

ــم" و  ــا مـــن جمهــــور المعتزلـــة "كالأصــ ــا عـــارض وجوبهــ ــدات" مــــن الخـــوارج، ومــ ــا "كالنجـ وجوبهـ

لقـد كتبـت لـك كتـابي الـذي رددت « "الفوطي" وجاء ذلك فـي محـور حدیثـه فـي إحـدى رسـائله: 

، فالجاحظ وجه نقـد لاذع للأنصـار 3»غیر واجبةفیه على من صغر قدر الإمامة و زعم أنها 

                                                
  .99، ص الجاحظ: الرسائل الكلامیة 1
  99ص،المصدر نفسه 2
  .234الجاحظ: الرسائل السیاسیة، ص  3
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القـــائلین أن الإمامـــة لا تجـــب مصـــرحًا فیهـــا أن الإمامـــة ركیـــزة أساســـیة ینبغـــي علـــى المجتمـــع 

  التمسك بها لما لها من مصالح للعباد.

یأیهــا « و یســتند الجــاحظ فــي قولــه بوجــوب الإمــام إلــى ذكــر االله الحكــیم فــي قولــه تعــالى:     

  .1»یعوا االله و أطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم الذین آمنوا أط

فـــاالله عـــزّ وجـــل لمـــا خـــص الحكـــام بكرامتـــه و أكـــرمهم بســـلطانه، مكـــن لهـــم فـــي الـــبلاد و      

ــیمهم و تــــوقیرهم و أوجــــب علــــیهم الخشــــوع و  ــائهم تعظــ ــى علمــ ــب علــ ــولهم أمــــر الســــیاد أوجــ خــ

أولــي الأمــر هــم الأمــراء و ، وروى عــن أبــي هریــرة رضــي االله تعــالى عنــه قــال: أن 2الخضــوع

وجـــب الاســـتدلال مـــن هـــذه الآیـــة أن االله ســـبحانه وتعـــالى أوجـــب علـــى المســـلمین طاعـــة أولـــي 

الأمر منهم وهم الأئمة، و الأمر بالطاعة دلیل على وجوب نصب ولـي الأمـر لأن االله تعـالى 

ن إیجــاد لا یــأمر بطاعــة مــن لا وجــود لــه، فــالأمر بطاعتــه یقتضــي الأمــر بإیجــاده فــدلّ علــى أ

  .3إمام للمسلمین واجب علیهم

و یؤكــد الجــاحظ مــدى أهمیــة وجــود الإمامــة اســتنادًا مــن الســلف الســابق إلــى زماننــا هــذا      

ــوا بظــــاهر «قــــائلا:  ـــا و أن یعملــ ــاط الســــلف أولهـ ــا أحــ ـــوط هــــذه الأمــــة كمــ ــة أن تحـ فعلــــى الأئمــ

  .4»الحیطة

دیر شـؤونهم، سـاد الظلـم عنـدهم، كما أن الناس لو لم یكن لهم إمـام یقضـي مصـالحهم ویُـ     

و اشتد الخصـام بیـنهم وذهبـت أخلاقهـم وهـذا مـا نـص علیـه الجـاحظ فـي احـدى رسـائله بقولـه: 

إن النـاس یتظـالمون فیمـا بیــنهم بالشـره و الحـرص المركـب فــي أخلاقهـم فلـذلك احتـاجوا إلــى « 

  .5»الحكم

                                                
  .59سورة النساء: الآیة  1
  .73ص  د.ط،د.ت،رشأ، الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك، تح: أحمد زكي  2
  .  47د.ت، ص  د.ط،، دار طیبة، الریاض السعودیة، والجماعةعبد االله الدمیجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة  3
  .230ص  ،3، ج1979، 1الجاحظ: رسائل الجاحظ، اختیار عبید االله بن حسان، القاهرة مصر، ط. 4
  .121، ص 1، جالجاحظ: رسائل الجاحظ 5



 نظریة الإمامة عند الجاحظ                                                  وللفصل الأا

 

 
- 26 

- 

ة و الحال التي هي أدعـى إلـى و إن لم یكن العبد على ما وصفنا من الاستطاعة  والقدر      

المصــلحة مــا كــان متروكًــا علــى طباعــه ودواعــي شــهواته دون تعــدیل طبعــه و تســویة تركیبــه 

ولــذلك أســباب نحــن ذاكروهــا و جاعلوهــا حُجــة فــي اقامــة إمامــة و أن علیهــا مــدار المصــلحة 

  .1للبشر

 تعـالى بهــا عبــاده فالإمامـة عنــد الجـاحظ طبیعــة جُبلـت فــي الإنسـان، فهــي فِطـرة فطــر االله     

موجــودة حتــى عنــد الحیوانــات كالملكــة التــي تقــود النحــل، الــذئاب التــي تمشــي وراء مــن یقودهــا 

لتنظیم قطیعه وتسیره وفـق ترتیـب محكـم خـالي  وإنما أتىمنهم... وغیرها، فلقائد لا یأتي هكذا 

  من الفوضى.

وان مـن خـلال مـا جـاء وقد نـص الجـاحظ علـى أن الإمامـة فطـرة فـي الإنسـان وحتـى الحیـ     

إن صـلاح عامـة البهـائم فـي أن یجعـل لكـل منهـا فحـلاً یوردهـا المـاء و یصـدرها، « في قولـه: 

وتتبعــه إلــى الكــلأ كالفحــل فــي الإبــل و الملكــة فــي النحــل فجعــل منهــا رؤوسًــا متبوعــة و أذنابًــا 

  . 2»تابعة

أیضــا الفلاســفة الــذین  ولــم یقتصــر هــذا الاعتقــاد علــى الفقهــاء وعلمــاء الكــلام، بــل شــمل     

ـــا هــــو  ــات، وهـ ــدول و المجتمعــ ـــأة الــ ـــون نشـ ــوا یتقصـ ــارابيراحــ ـــیة  الفــ ـــفة السیاسـ ــد رواد الفلسـ أحــ

للمسلمین، یؤكد على أن كل واحـد مـن النـاس مفطـور علـى أنـه محتـاج، فـي قوامـه، و فـي أن 

إلى قوم  یبلغ أفضل كمالاته إلى أشیاء كثیرة، لا یمكنه أن یقوم بها كلها هو وحده، بل یحتاج

  .3یقوم لهم كل واحد منهم بشيء مما یحتاج إلیه

ومجمل كلام أبو عثمان في وجوب الإمامة استهله بأحداث السابقین من صـحابة رسـول      

إذا كــان قـــول المهـــاجرین و الأنصـــار و الـــذین جـــرى « االله صــلى االله علیـــه وســـلم حیـــث قـــال: 

السـقیفة، ثـم صـنیع أبـي بكـر وقولـه لطلحـة بینهم التنافس و المشاحنة على ما وصـفنا فـي یـوم 

                                                
  .194، ص الرسائل الكلامیةالجاحظ:  1
  .230 ، ص3ج،لجاحظالجاحظ: رسائلا2
، 1، بیـروت لبنـان، ط.ومكتبـة الهـلال، تح: علي أبو ملحم، دار وضماداتها: آراء أهل المدینة الفاضلة الفارابير صأبو ن 3

  .112، ص 1995
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فــي عمــر، وصــنیع عمــر فــي وضــع الشــورى و توعــده لهــم بالقتــل، إن هــم لــم یقیمــوا رجــلا قبــل 

دونها ولم یخلعها، و انقضاء المدة و نجوم الفتنة، ثم صنیع عثمان و قوله: وصبره حتى قتل 

بحجة على ما قلنا، فلـیس الزبیر و عائشة و علي رضي االله تعالى عنهم، لست أقوال طلحة و 

فــي الأرض دلالــة ولا حجــة، وفــي هــذا البــاب الــذي وصــفنا مــن حــالاتهم وبیّنــا دلیــل علــى أنهــم 

كانوا یرون أنّ إقامة الإمام فریضة واجبة، وأنّ الشركة عنها منفیة، وأنّ الإمامة تجمع صلاح 

  .1»الدین و إیثار خیر الآخرة و الأولى

ول وجوب الإمامة أنها ترجع إلى طبائع البشر، وشـهواتهم ویتضح من موقف الجاحظ ح     

حیـز المهالـك أمــر  والتخــبط فـيفحـب ملـذات الـدنیا تـدفعهم إلــى القیـام بمهالـك لا مخـرج منهـا، 

ســائر المخلوقـات، وبالتــالي  وتعــالى علـىیتنـافى مـع الطبیعــة البشـریة، التــي میزهـا االله سـبحانه 

ــالردع ــن یقــــوم بــ ــى مــ ــذیب والإصــــلاح العــــادل وجــــب اتخــــاذ الحاجــــة إلــ ، ولهــــذا اجتبــــى االله والتهــ

، وهـذا مـا أكـده الجـاحظ فـي ضـرورة والحكـام، وكذا خلفائهم من الأئمـة وتعالى الأنبیاءسبحانه 

  وجوب الإمامة.   

  طرق وجوب الإمامة: -2

ــیعة      ــا الشــ ــوارد التــــي اختلـــف فیهــ ــن بــــین المــ ــا 2مـ ــول الإمامــــة و الطریــــق إلیهــ ــنة حـ ، و الســ

هو البحث عما إذا كانت الإمامة واجبة بحكم العقل من دون الرجوع إلى الشرع، أم ووجوبها، 

، بمعنـى أن 3أنها تجب بحكم الشرع و النقل، و أن العقل لا مسرح له في هذا المجـال أصـلاً؟

صــفوف المســلمین انفصــلوا حــول مســألة وجــوب الإمامــة، بــین قائــل أن العقــل طریــق وجوبهــا 

  وبین من یقول بالسمع.

                                                
  .197ص  ،الجاحظ: الرسائل الكلامیة 1
الشیعة: هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شیعة علي في زمان النبي صلى االله علیه وسلم معروفون بانقطاعهم إلیه  2

. للاســتزادة (أنظـر: ســعید عبـد االله القمــي، تـق: جــواد مشـكور، دار المعلمــین، طهـران إیــران،د.ط، د.ت، ص والقـول بإمامتـه

15 .(  
هات الكلامیة الإمامة، تر: حسن علي حسن مطر الهاشمي، دار الكفیل للطباعة محمد حسن قدردانقراملكي: أجوبة الشب 3

  . 23-22ص  -، ص2012، 1، ط.والنشر
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تلــك هـــي المســألة الرئیســـیة فــي الخـــلاف حـــول الإمامــة، و الإمامـــة هــي قضـــیة الخـــلاف      

الرئیسـیة بـین المسـلمین... فـالخلاف حـول الـنص و الاختیـار هـو خـلاف المسـلمین الجــوهري، 

ــلمین إلـــى شـــیعة و غیـــر شـــیعة، وهـــو الانقســـام الأعظـــم فـــي  لأنـــه هـــو الـــذي فـــرق صـــف المسـ

  .1صفوف الإسلام و المسلمین

وجوبهـا هـل وجبـت بالعقـل أم بالشـرع؟ فقالـت طائفـة وجبـت بالعقـل لمـا فـي طبـائع  ختلف فـيوا

العقــلاء مــن التســـلیم لــزعیم یمـــنعهم مــن التظـــالم ویفصــل بیـــنهم فــي التنـــازع و التخاصــم، ولـــولا 

، فالعقـل بالنسـبة لهـم هـو الـذي یصـد التظـالم 2الولاة لكانوا فوضى مهملین، و همجًـا مضـاعین

طریق إقامـة إمـام یقـیم العـدل و الإنصـاف فـي الـبلاد ویبعـد الجـور علـى النـاس،  و التنازع عن

  على أن الناس في ذلك اختلفوا على وجوه ثلاثة:ما نص القاضي عبد الجبار ك

، 3فمـنهم مــن لــم یوجبهــا أصــلاً وهــو الأقــل، ومـنهم مــن أوجبهــا عقــلاً، ومــنهم مــن أوجبهــا ســمعًا

 تعـالى مـن مصـالحنا التـي لا عهـد لنـا فیهـا ولا عـادة ولا كون الشریعة مبینة على ما یعلمه االله

تجربة فاالله تعالى حرّم شیئًا و أباح شیئًا مثلهُ وما هو من جنسه، وأباح شیئًا وحظـر مثلـهُ ومـا 

ــفاته كصــــفاته ــر إلهــــي و االله 4صــ ــا أمــ ، أي أن الشــــریعة هــــي التــــي تحقــــق مصــــالح العبــــاد لأنهــ

  فع للعباد.سبحانه وتعالى ینص على كل ما فیه منا

ویمكــن  والعقلــي للإمامــةفــالخلاف واضــح بــین صــفوف المســلمین بــین الوجــوب الســمعي      

استعراض رأي كل طرف ومؤیدیه وما هو رأي الجاحظ في وجوب الإمامة هل هو عقلي؟ أم 

  سمعي؟سمعي؟ أم هو عقلي 

   

                                                
  .251، ص وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  1
  .15، ص السلطانیةأبو الحسن الماوردي: الأحكام  2
  .20، ص والعدلالقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحید  3
  .119، ص 1، د.ت، ج1جعفر الطوسي: تلخیص الشافي: تق: حسین بحر العلوم، طهران إیران، ط. 4
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  مؤیدي الوجوب العقلي للإمامة:

البغدادیون و الجاحظ و أبو حسـین البصـري مـن معتزلـة یرى مؤیدي هذا الفریق وهم المعتزلة 

ــتهم أن الحیــاة فــي مجتمــع مـــنظم 1البصــرة أن طریــق وجــوب الإمامــة هــو العقــل ، و فحــوى أدل

ــرورة  ــودهم منفــــردین، ولمــــا كــــان مــــن ضــ ــتحالة وجــ ــة ســــلطة حاكمــــة ضــــروري لاســ تحــــت رئاســ

ذي أدى إلــى ضــرورة وجــود الاجتمــاع التنــازع لازدحــام الأغــراض و تشــابكها وتباینهــا، الأمــر الــ

الحاكم الوازع، وهذا لا یحتاج إلى دلیل یقرره لأنه مما تسلم بـه العقـول فكـان طبیعیًـا أن یكـون 

  .2طریق وجوب الإمامة بناء على ذلك هو العقل لا الشرع

فالعقل یدل على وجوب الریاسة، وهو قول الإمامیة أیضًا إلاّ أن الوجه الذي یوجب منـه      

صالح دنیویة ودفع مضـار بصرة الریاسة على المكلفین، من حیث كان في الریاسة ممعتزلة ال

، وبعــد 3الإمامیـة یوجبـون الریاسـة علــى االله تعـالى، مـن حیـث كــان فـي الریاسـة لُطـفدنیویـة، و 

  .4للمكلفین عن مواقعة القبائح العقلیة

، أخــذوا منحـى واحــد »والبغـدادیونالبصــري  وأبــو الحسـینالجـاحظ : «ومعتزلـة البصــرةفالإمامیة

ــذت  ــوب فاتخــ ــون هــــذا الوجـ ــى مـــن یكـ ــوا علــ فـــي طریـــق وجــــوب الإمامـــة عقـــلاً إلــــى أنهـــم اختلفـ

وذلك بـإقرارهم لقاعـدة اللطـف، فـي  -تعالى االله عما یقولون–الإمامیة الوجوب على االله تعالى 

 حــین أوجبهــا معتزلـــة البصــرة علــى النـــاس لأنــه واجـــب علــى المكلفــین أي النـــاس اختیــار إمـــام

  یؤمهم.

والــذي یــدل علــى كــون الإمامــة لطــف عنــد الإمامیــة: مــا علمنــاه یجریــان العــادة: مــن أن      

ــین،  ــع المتغلبـ ــدین ویقمـ ــادل، یـــردع المعانـ النـــاس متـــى كـــان لهـــم رئـــیس منبســـط الیـــد، قـــاهر عـ

                                                
  .128نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، دار المعارف، القاهرة مصر، د.ط، د.ت، ص  1
  .308، ص 2ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة، ج 2
یكـون  وإلـى مـاإلى فعل الطاعة، وینقسم إلى: ما یختار المكلف عنده فعل الطاعـة ولـولاه لـم یختـره،  دعياللطف: هو ما  3

أقــرب إلــى اختیارهــا وكــل القســمین یشــمله كونــه داعیًــا. للاســتزادة (أنظــر: الشــریف المرتضــى: الــذخیرة فــي علــم الكــلام، تــح: 

  ).186هـ، ص 1431، 3السید أحمد الحسیني، ط.
  .308، ص 2، جد: شرح نهج البلاغةبن أبي الحدیا 4
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الأمـور، وسـكنت الفتنوكـان النـاس مـع وجـوده إلــى  1وینصـف للمظلـومین مـن الظـالمین اتسـقت

ومـن الفســاد أبعـد ومتـى خلــو مـن الـرئیس تكـدرت معائشــهم وتغلـب القـوي علــى الصـلاح أقـرب 

  . 2الضعیف  وكانوا إلى الفساد أقرب ومن الصلاح أبعد وهذا أمر لازم لكمال العقل

القائلون بوجوبها عقلاً فهـذا الفریـق  -الفریق الذي قال بوجوبها عقلاً –أما معتزلة البصرة      

بالعقل لیبتعد بها عن السمع و المأثورات الدینیة، ولیجعلها مبحثـًا من المعتزلة یوجب الإمامة 

ومنصــبًا دنیویًــا خالصًــا بینمــا الشــیعة یجعلــون العقـــل طریــق وجوبهــا لتكــون قضــیة دینیــة، بـــل 

  .3أصل أصول الدین، ویبتعدوا بها عن أمور الدنیا بالكلیة

فهــي لیســت  ومنصــب دنیویًــاأن الإمامــة فــرع  ،فمعــرض كــلام معتزلــة البصــرة أنهــم یــرون     

  من أصول الدین، بل من فروعه.

و المعتزلة یرفضون أن یكون الإمام لطفًا إلهیًا، كما ترى الشیعة، ویمیـل أكثـرهم إلـى أن      

، ولــذلك فهـم لا یشــترطون فیــه العصــمة كمــا »المصــلحة الدنیویــة«نصـب الإمــام، إنمــا تــراد بـه 

و الـــبلاغ الـــدیني عـــن االله ســـبحانه » مصـــلحة الدینیـــةال«هـــو حـــال الأنبیـــاء الـــذین تبتغـــي مـــنهم 

  .4وتعالى

ـــؤون       ــیم شـ ـــولى تنظــ ــیهم، یتـ ــ ـــاذ أمیــــر عل ــى النــــاس اتخـ ــ ــب عل ففطــــرة العقــــل هــــي مــــن توجــ

بـین النـاس فیقـع اجتماعهم، فانعدام الانقیاد إلى شخص یكون وازعًا، یـؤدي إلـى فسـاد اجتمـاع 

ها الضــرورةالعقلیة، فــالحكم الــدیني بوجــوب العــدوان بیــنهم إذن فوجــوب الإمامــة اقتضــتالظلــم و 

  . 5الخلافة نابع من العقل ولیس النقل

                                                
  .واستوىاتسقت: اتسق الأمر: انتظم  1
  .70، ص 1ججعفر الطوسي: تلخیص الشافي، 2
  .244، ص وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  3
  .245المرجع نفسه: ص  4
هادة الماسـتر ة لنیـل شـمقدمـإشكالیة الخلافـة فـي كتـاب الإسـلام وأصـول الحكـم "لعلـي عبـد الـرزاق"، مـذكرة عبدلي محمد:  5

مــولاي الــدكتور جامعــة  إشــراف الــدكتور حفیــان محمــد، قســم الفلســفة، كلیــة العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة، ،فلســفة إســلامیة

  .18، ص 2017-2016، ، سعیدةالطاهر
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بمــا یــراه العقــل مناســبًا  وتهــذیبهم وردعهــمفالإمامــة هنــا قاعــدة لحفــظ البشــر مــن المهالــك      

لا یتحقــق إلا فــي ظــل  واقامــة العدلوالمســاواة وهــذالحیــاة النــاس، بمــا فــي ذلــك انصــاف البشــر 

  العقل.

  لوجوب السمعي للإمامة: مؤیدي ا

یــرى أنصــار هــذا الموقــف أن طریــق وجــوب الإمامــة واجــب ســمعًا فالجبائیــان، وأصــحاب      

، وورد فــي كتــاب 1الحــدیث و الأشــعریة، قــالوا بــالوجوب الســمعي للإمامــة لا بــالوجوب العقلــي

السـمع الصواعق المحرقة: الوجوب عندنا معشر أهـل السـنة و الجماعـة وعنـد أكثـر المعتزلـة ب

، و الدلیل ساطع على وجوب الإمامة سمعًا باتفاق 3و الإجماع المذكور 2أي من جهة التواتر

ــائم  ــام قــ ــن إمــ ــــى زمننــــا لأن الأرض لا یجــــوز أن تخلــــوا عــ الأمــــة بأســــرها مــــن الصــــدر الأول إل

  .4بالأمر

االله هـي  العقلـي أي أن أحكـام واسـتبعدوا الـدلیلفأغلبیة هؤلاء استندوا إلى الدلیل الشـرعي      

عــن طریــق  والســابقین وهــذاالتــي فرضــت إقامــة الإمــام بالإضــافة إلــى مــا ســلف مــن الصــحابة 

  الاجماع.

ومــن أدلــة وجــوب الإمامــة عنــدهم مــن ناحیــة الشــرع دفــع أضــرار الفوضــى لأن فــي عــدم      

ـــة  ـــرر و حمایــ ــع الضــ ـــه، إلاّ االله ودفـــ ــالا یعلمـ ـــى مـــ ــرار و الفوضــ ـــن الأضـــ ـــین مـ ـــام معــ ــاذ إمــ اتخــ

                                                
: الكــلام الإســلامي المعاصــر، تــر: محمــد حســین الواســطي، أســعد الكعبــي، دار الكفیــر للطباعــة عبــد الحســین خســروپناه 1

  .39ص  ،3، ج2016، 1، ط.والنشر
إلیه كعلمنـا  وسكون النفسالتواتر: اخبار جماعة یمتنع تواطؤهم على الكذب بحیث یحصل من أخبارهم العلم بالمخبر به  2

واتر إخبـــار المـــؤرخین بهـــا محـــل نـــزول القـــرآن علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، ، الســـابقة بواســـطة تـــالتاریخیـــةبـــالحوادث 

  ).113، ص كتاب جعفر الطوسي: تلخیص الشافي للاستزادة (أنظر: هامش
، تح: عبد الرحمن بـن عبـد االله التركـي، دار والضلال والزندقةابن العباس الهیثمي: الصواعق المحرقة على أهل الرفض  3

  .25، ص 1، د.ت، ج1لسعودیة، ط.الوطن، الریاض ا
  .475، ص 2009، 1تحریر ألفرید جیوم، القاهرة مصر، ط. الكلام،: نهایة الإقدام في علم الشهرستانيعبد الكریم  4



 نظریة الإمامة عند الجاحظ                                                  وللفصل الأا

 

 
- 32 

- 

ت الخمـــس: الـــدین، الـــنفس، العـــرض، المـــال، و العقـــل، واجـــب شـــرعًا ومـــن مقاصـــد الضـــروریا

  .1الشریعة حفظها

﴿وَأَنِ احْكُـمْ بَیْـنَهُمْ بِمَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ    فقد استدل هؤلاء بقول االله تعالى فـي التنزیـل الحكـیم:      

  .2بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ 

وهـذا الأمـر مـن االله تعـالى لرسـوله الكـریم صـلى االله علیـه وسـلم بـأن یحكـم بـین المســلمین      

، فاالله سبحانه وتعالى شرع وجود الإمام و لولا وجود الإمام شرعًا لمـا 3بما أنزل االله أي بشرعه

خاصة وجعل فیهم قدرة لهدایة النـاس  خلق الأنبیاء و الرسل ومیزهم عن سائر الناس بصفات

  وهذا ما یؤكد الوجوب الشرعي للإمامة.

فنظام الدنیا شرط لنظام الدین، و السلطان ضروري فـي نظـام الـدنیا، و نظـام الـدین ضـروري  

ــن  ــام مـــ ـــب الإمـــ ـــان وجـــــوب نصــ ــا فكـ ــاء قطعًـــ ــود الأنبیـــ ـــرة، وهــــو مقصـــ ــعادة الآخــ ـــي الفـــــوز بســـ فـ

  .4تركهضروریات الشرع الذي لا سبیل إلى 

إلـى مناصَـرَة هـذا المـذهب بقـوة مؤكـدًا علـى الحكـم الشـرعي  "القاضي عبد الجبـار"وذهب      

للإمامـــة مـــن خـــلال مـــا ورد فـــي كلامـــه: أنـــه لـــو كـــان الأصـــل فـــي الإمامـــة إنمـــا هـــو العقـــل و 

الاختیار لكان لابد أن یكـون إلیـه طریـق و الطریـق إلیـه إمـا العقـل أو الشـرع ممـا لا یجـوز أن 

طریق إلیه لأن الإمامة حكم شرعي فیجب أن یكون الطریق إلیه أیضًا شرعي وإذا كـان  یكون

الطریــق إلیــه الشــرع، فإمــا أن یكــون الكتــاب أو الســنة أو الاجمــاع وشــيء مــن ذلــك غیــر ثابــت 

  .5هناك

                                                
  .60، ص والجماعة: الإمامة العظمى عند أهل السنة لدمیجيعبد االله ا 1
  .49سورة المائدة: الآیة  2
  .48، ص والجماعة: الإمامة العظمى عند أهل السنة عبد االله الدمیجي 3
  .170، ص 2003، 1دمشق سوریا، ط. قتیبة،أبي أحمد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، تح: إنصاف رمضان، دار  4
  .755ص  الخمسة،القاضي عبد الجبار: شرح الأصول  5
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نجــد أن الشــریعة تفــرض وجــوب الإمــام لمــا فیهــا مــن  والســنة النبویــةففــي الكتــاب الحكــیم      

یترتـــب علیـــه صـــلاح  وصـــلاح الفـــردهرضایو د، وهدایـــة النـــاس إلـــى مـــا یحبـــه االله صـــلاح العبـــا

  .والرسول والصحابة التابعینالجماعة وبالتالي فطریق الإمام هو الشرع بنص من االله 

فمــن الكتــاب: نجــد أن االله ســبحانه وتعــالى أورد فــي كتابــه الحكــیم اقامــة الحــدود فــي قولــه      

، 1ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِیـزٌ حَكِـیمٌ ﴾﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّ تعالى

ــدَةٍ ﴾ وقولــه أیضًــا ــةَ جَلْ ، وقــد ثبــت أن ذلــك مــن 2﴿الزَّانِیَــةُ وَالزَّانِــي فَاجْلِــدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِئَ

مـن إمـام یقـوم بـه فـإذا لـم یمكـن كـون الإمـام إلا بإقامــة واجبـات الإمـام دون سـائر النـاس فلابـد 

االله تعالى ورسوله، أو بإقامتنا بعـد معرفـة الصـفة فلابـد مـن حصـوله بـبعض هـذه الوجـوه، فـإذا 

  .3فقد النص، فلیس إلا وجوب اقامتنا، على ما نذهب إلیه ونبنیه من بعد

االله تعـــالى شـــرعه علـــى فإقامـــة الحـــدود هـــي فـــرض علـــى الإمـــام تطبیقهـــا فهـــي نـــص مـــن      

عبــاده لتنفیـــذ العقوبـــات للمســـیئین بــردعهم وتهـــذیبهم حتـــى لا تعـــم الفوضــى فالإمـــام یرتكـــز فـــي 

ــیة قاعــــدتها الشــــرع  ــام إلــــى ركیــــزة أساســ ــذ الأحكــ طریــــق مــــؤدي إلــــى التیــــه  ومخالفــــة الشــــرعتنفیــ

  . والظلال

الشرعي للإمامة  في شرحه للأصول الخمسة مثمنا الوجوب "القاضي عبد الجبار"ویقول      

اعلـم أن الإمــام إنمــا یحتــاج إلیـه لتنفیــذ هــذه الأحكـام الشــرعیة، نحــو إقامــة «فـي اقامــة الحــدود: 

وسـد الثغـور و تجیـیش الجیـوش و الغـزو و تعـدیل الشـهود  -الإسلام-حدّ و حفظ بیضة البلد 

  .4»وما یجري هذا المجرى

الشــرعي یهــدي بــأمر االله ویســوس ویوجــه ویقــود وفــق التعــالیم الإلهیــة العــالم بهــا  فالإمــام     

  والیقینعلمًا قائمًا على الحزم 

                                                
  .38سورة المائدة: الآیة  1
  .2سورة النور: الآیة  2
  .31ص ،والعدلالجبار: المغني في أبواب التوحید القاضي عبد  3
  .750، ص : شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار 4
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ةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّـا صَـبَرُوا وَكَـانُوا بِآَیَاتِنَـا و الدلیل على ذلك قول االله تعالى:  ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّ

ةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾: أیضًا، وقوله 1یُوقِنُونَ ﴾ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ
2.  

فقـد ـ الصفحات السـابقة ـأمـا مـن الإجمـاع فقـد سـبق وأن أشـرنا إلـى أحـداث السـقیفة فـي      

 فهـــو ،اقامـــة الإمـــام عنـــد وفـــاة الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم والتـــابعین علـــىأجمـــع الصـــحابة 

  على أن طریق وجوب الإمامة شرعي. مصدر رئیسي في الفكر الإسلامي الذي یدلال

ــادر        ــام مــــن مصــ ــه مصــــدر هــ ــام بالإجمــــاع كونــ ــتدل المعتزلــــة علــــى وجــــوب الإمــ ــد اســ فقــ

المشروعیة في الفقه الإسلامي، حتى أنهـم فـي مجـال الاسـتدلال علـى وجـوب السـلطة یقـدمون 

  .3صب الإمامهذا الدلیل على غیره من الأدلة وذلك للدلالة المباشرة على وجوب الخلافة و ن

علـى خلـو  ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ فإجمـاع المسـلمین فـي الصـدر الأول، بعـد وفـاة النبـي     

ـ صـلى االله علیـه وسـلم  ـ الوقت من الإمام حتى قال أبو بكـر فـي خطبتـه المشـهورة حـین وفاتـه

لا إن محمدًا قد مات، ولابد لهذا الدین ممن یقوم به فبادر الكل إلى قبوله و تركوا أهم شـيء أ

ولـم یـزل النـاس علـى ذلـك فـي كـل عصـر إلـى زماننـا  ـ الرسول صلى االله علیه وسـلمـ هو دفن 

  .4هذا

علیهم دلیل واضح علـى وجـوب الإمامـة عـن  ـ رضوان االله تعالىـ ومنه إجماع الصحابة      

یــق الشــرع فالإمامــة لا تخلــو مــن أي عصــر كــان انطلاقًــا مــن زمــن النبــي صــلى االله علیــه طر 

هناك أي شـعب یخلـوا مـن وجـود الإمـام وهـذا مـا یـدل علـى  ولا یوجدوسلم إلى غایة یومنا هذا 

  شرعیة وجود الإمام. 

   

                                                
  .24سورة السجدة: الآیة  1
  .73سورة الأنبیاء: الآیة  2
  .124، 123، ص ص 1996محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، دار المعارف، القاهرة مصر، د.ط،  حنجا 3
، 2012، تق: عماري علي حسن، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة مصـر، د.ط، وأصول الحكمعلي عبد الرزاق: الإسلام  4

  .33ص 
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  : والشرعي للإمامةمؤیدي الوجوب العقلي 

بـــإقرار وجـــوب الإمامـــة ســـمعًا و عقـــلاً وهـــؤلاء هـــم یـــذهب بعـــض جمهـــور المعتزلـــة إلـــى القـــول 

"الجاحظ" و "أبو القاسم الكعبي" و "أبو الحسین الخیاط" فقد قالوا إن الإمامـة وجبـت بالعقـل و 

، أي أنه لا تفاوت 1الشرع معًا فلا تفاوت بین المصدرین ولا تفریق بینهما في الزمن و المرتبة

  في وجوب الإمامة.الشرع ولا أحد یسبق الآخر بین العقل و 

فما یذهب إلیه الجاحظ أن الطریق إلى الإمامة إنما هو كثرة الأعمال، و إلـى قریـب مـن      

  .2هذا ذهب عباد في طریق النبوة، فقد قال إن طریقها الجزاء على الأعمال

وكمــا ســبق الإشــارة إلــى أن الإمامــة تجــب عقــلاً لمــا فــي طبــاع العقــلاء مــن التســلیم لــرئیس   

من التظالم و التنازع أن دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعا، استدل أهل السنة بهذا  یمنعهم

، وهـذا اسـتنادًا إلــى 3الـدلیل علـى وجـوب الإمامـة شـرعًا، لأن وجـوب دفــع الضـرر ثابـت بالشـرع

  . 4»وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «تعالى: قوله 

لجـــاحظ فـــي "الرســـائل الكلامیـــة" بعـــض الأدلـــة علـــى الوجـــوب إضـــافة إلـــى ذلـــك قـــدم لنـــا ا     

  العقلي للإمامة قال في بیان إحداها:

لما أن كان لابد للعباد أن یكونوا مأمورین منهیین بین عدو عـاص و مطیـع ولـي، علمنـا أنّ «

و مخالفـة أهـواءهم إلاّ بـالزجر الشـدید و التوعـد بالعقـاب  طبـائعهمالناس لا یستطیعون مدافعة 

لیم... و إذا كانت عقول الناس لاتبلـغ جمیـع مصـالحهم فـي دنیـاهم فهـم عـن مصـالح دیـنهم الأ

أعجـز، إذا كـان علــم الـدین مسـتنبطًا مــن علـم الــدنیا وإذا كـان العلـم مباشــرة، أو سـببًا بالمباشــرة 

                                                
ــلامیة، دار التـــراث، القـــاهرة مصـــر، ط. 1 ــات السیاســـیة الإسـ ـــدین الـــریس: النظریـ ــیاء ال ، 131، د.ت، ص ص 7محمـــد ضـ

132.  
  .754ص عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، القاضي  2
  .65ص ، والجماعةعبد االله الدمیجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة  3
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وعلــم الــدین غــامض لا یــتخلص إلــى معرفتــه إلاّ بالطبیعــة الفائقــة و العنایــة الشــدیدة مــع تلقــین 

  .1»ئمةالأ

ویعد الجاحظ ممن أوجبوا طریق الإمامة عقلاً على الناس لا على االله، و لهذا ثمن قوله      

 بسبأن الناس بحاجة إلى قوة تخیـف النـاس تتمثـل فـي الإمـام الـذي یعاقـب ویتوعـد وینـتقم ویحْـ

وینفي، وفي ذلك یخالف الشیعة الذین یقولون إن الإمامة لا تبني علـى الإكـراه و الترهیـب بـل 

  .2على الهدایة و الإرشاد

ــي       ــتند إلــــى الوجــــوب العقلــ ــا مــــن أن "أبــــو عثمــــان الجــــاحظ" اســ ــاویتضــــح لنــ  والســــمعي معًــ

ح العباد لمـا للإمامة، لأن العقل هو بمثابة مصدر لكف الأذى ودفع الضرر، لما یخدم مصال

فیه من سداد الرأي وحسن تدبیر أمور البشر من جهة، ومن جهة أخـرى اسـتند إلـى الشـرع أو 

السمع الذي هو أمر من االله سبحانه وتعالى لعباده باعتباره یصد الكثیر من الأمـور الإنسـانیة 

غیرهــا التــي لا تخلــوا مــن حُــبّ ملــذات الــدنیا وشــهواتها كوضــع الحــدود مــثلاً ووضــع الفــرائض و 

  من الأمور التي أوصى بها الشرع.

ویمكن الوقـوف علیـه وتفسـیره وجـود أدلـة تؤكـد علـى طریـق وجـوب الإمامـة عنـد الجـاحظ      

 وتعطـــي لـــهفیهــا أســـبقیة العقـــل علــى الســـمع كـــون أن العقـــل أصــل مهـــم مـــن أصــول المعتزلـــة 

  الأولویة في جمیع الأحوال.

وفـي ذلـك یشـف «یر مـا یؤیـد ذلـك فـي هـذه العبـارة فقد ورد فـي كتـاب الاتجـاه العقلـي فـي التفسـ

صـریح إلـى الاعتـزال و المعتزلـة وهـذا لإعطـائهم العقـل دورًا واضـح و  كلام الجاحظ عن انتماء

  .3»أولیًا وسابق عن الشرع وجعلوا الدلیل السمعي تبعًا للدلیل العقلي و مترتب علیه

ى أنهـــم جعلـــوا الســـمع عنـــده تـــابع فـــرغم تركیـــز الجـــاحظ علـــى الجانـــب العقلـــي للإمامـــة إلـــ     

  للجانب العقلي ومؤید له فالإمامة عنده تجب سمعًا وعقلاً وهذا ما صرح به بعض المفكرین.    

                                                
  .185ص الجاحظ: الرسائل الكلامیة،  1
  .29، ص الجاحظ: مصدر نفسه 2
  .25، ص 2003نصر حامد أبو زید: الاتجاه العقلي في التفسیر، الدار البیضاء، د.ط،  3
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  الجاحظ: ومواصفاته عند/ كیفیة اختیار الإمام 3

لقــد ســبق التطــرق إلــى ضــرورة وجــوب الإمامــة عنــد جمهــور المعتزلــة باســتثناء "الفــوطي"      

وكذا النجدات من الخوارج الذین شـذّوا عـن ذلـك وتمسـكوا بـرأي مخـالف لبقیـة منهم و "الأصم" 

المعتزلــة الــذین بقــوا متمســكین بضــرورة وجــوب الإمــام بمــا فــي ذلــك أبــو عثمــان الجــاحظ، لكــن 

الأشــخاص المــؤهلین  ومــن هــمیتبـادر إلــى أذهــان القــارئین لــذلك، أنــه كیــف یـتم اختیــار الإمــام؟ 

؟، أو بـالأحرى مـن المكلـف باختیـار الإمـام؛ هـل هـم الخاصـة مـن باختیـار الإمـام عنـد الجـاحظ

  منهم؟الناس أم هم العوام 

انطلق جمیع المعتزلة دون استثناء إلى ابداء رأیهم فیما یتعلق بكیفیة اختیار الإمام، وقـد      

القارئ لهذا كیف "للأصم" و "الفوطي" من جمهـور المعتزلـة القـائلین أنّ الإمامـة غیـر  یتساءل

واجبة وعلى الناس أن یتعادلوا فیما بینهم، أن یبدوا رأیهم فـي طریـق اختیـار الإمـام وهـم ینفـون 

وجــوده أصــلاً؟ ، و الإجابـــة علــى هـــذا الســؤال هــي فـــي قــول ابـــن أبــي حدیــد فـــي شــرحه لـــنهج 

إنهم كـانوا فـي بـادئ أمـرهم یقولـون « البلاَغة مؤكدًا على أن المعتزلة صحّحوا الخطأ بقولهم: 

ویــذهبون إلــى أنــه لا حاجــة إلــى إمــام ثــم رجعــوا عــن ذلــك لِمَــا أَمَــرُوْا علــیهم عبــد االله بــن  بــذلك،

  .1»وهب الراسبي 

  أنّ "العامة" شیئًا     وانفرد بالقولفقد أبدى "الأصم" رأیه في ذلك أنه سلك مسلك العامة  

كــي تنعقــد  مــذكورا فــي أمــر الأمــة فأوجــب علیهــا نصــب الإمــام، واشــترط إجماعهــا و موافقتهــا

  2إمامة    الإمام.

لكن معارضي هذا المذهب یؤكدون على أنّ اشتراطه یؤدي إلـى اسـتحالة نصـب الإمـام،      

  .3فجعل كل الأمة تختار إمام أمر مستحیل وفعل ذلك یؤدي إلى إهمال فرض الإمامة

                                                
  .308، ص 2، جالبلاغةابن أبي حدید: شرح نهج  1
  .336، ص وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  2
  .64، ص 20ج،والعدلالقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحید  3
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ي عبــد حــد مـا لــرأي القاضـ والمؤیـد إلـىوقـد عـرض الجــاحظ رأیـه المنــافي لـرأي "الأصــم"،      

  القائل بأن اختیار الإمام هي من أعمال صفوة الخاصة من الناس. –من المعتزلة  –الجبار 

ــیم العمـــل الـــذي یعتبـــره أمـــر ضـــروري و       فقضـــیة اختیـــار الإمـــام هـــي نـــوع مـــن أنـــواع تقسـ

طبیعــي بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، فیفــرق أولا بــین مســتوى معرفــة العامــة و فقههــا، ومســتوى 

  .1لكالخاصة لذ

أما الأمـر الـذي یعرفونـه أي عامـة النـاس: فالتنزیـل المجـرد بغیـر تأویلـه، وجملـة الشـریعة      

كـروره علـى الأفهـام، و كثـرة تـرداده علـى الأسـماع و  اسـتقاظبغیر تفسیرها وما حلّ من الخبـر و 

أمـــا الـــذي یجهلـــون و تعرفـــه الخاصـــة فتأویـــل المنـــزل وتفســـیر المجمـــل وغـــامض الســـنن التـــي 

  2ا الخواص على الخواص من حملة الأثر و طلاب الخبر...حملته

یؤهــل العامــة فــي عملیــة اختیــار الإمــام لأنهــا تفتقــد لخصــائص هامــة منهــا جهلهــا  والجــاحظ لا

التأویـل وغیرهــا مـن الصــفات التـي تمنعهــا  وعـدم معرفــةلجملـة الشــریعة ومـا یحــل مـن الأخبــار 

  من ذلك.

ه أنّ الأمـر الـذي یسـتبعد العامـة فـي اقامـة "الإمـام" ویبین عمرو بن بحر في محور حدیثـ     

ــى النـــاس أن یتخـــذوا إمامـــا و أن یقیمـــوا « مـــن خـــلال قولـــه:  و إن ســـأل ســـائلٌ فقـــال، هـــل علـ

خلیفــة؟ یجیــب الجــاحظ: إنّ قــولهم النــاس یحتمــل الخاصــة و العامــة، فــإن كنــتم قصــدتم إلیهمــا 

عــرف معنــى الإمامــة و تأویــل الخلافــة و لا ولــم تفصــلوا بــین حالیهمــا فإنّــا نــزعم أن العامــة لا ت

  .3»تفصل بین فضل وجودهما ونقص عدمهما

فالجاحظ خصّ بالحدیث مجموعة خاصة من الناس الذین بإمكانهم اختیـار الإمـام، وهـذا      

لمكانتهم العالیة وخبرتهم الفائقة في عملیة الاختیار، فالعامة في نظر الجاحظ لا تعرف قصد 

یر الخاصــة و العــوام إذا دخلــت فــي تــدبیر الأمــور قــد تتعــرض لأســباب تمنعهــا القــادة و لا تــدب

                                                
  .338، ص وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  1
  .253، ص 1991، 1الجاحظ: العثمانیة، دار الجیل، ط. 2
  .250، ص الجاحظ: العثمانیة 3
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إذا تــدخلت العامــة فــي اقامــة الإمــام فهــي كالیــد یعــرض لهــا الفــالج، « ولــذلك یقــول الجــاحظ: 

  .1»واللسان یعتریه الخرس، فلا تقدر النفس على تسدیدها و تقویمها

و لا یقصـي عامـة النـاس، لأنّ العامـة هـي و یقدم لنا أبـو عثمـان الجـاحظ تلـك السـورة فهـ     

إنمـــا العامـــة آداة للخاصـــة تبتـــذلها للمهـــن و « جـــزء هـــام فـــي نظـــره، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قولـــه: 

  .2»تزجي بها الأمور، و تطول بها على العدو و تسدُّ بها الثغور

ا فــالعوام هــم بمثابــة آلات و أدوات تحركهــا الخــواص بــذلك یــرى مــدى قیمتهــا و ضــرورته     

  .3»فالخاصة تحتاج إلى العامة، كحاجة العامة إلى الخاصة« في إطار إقامة الإمام 

وتعجز الخاصة في اقامة إمام في بعض الحـالات مـن خـلال مـا ذهـب إلیـه الجـاحظ فـي      

، وهذا الكلام أورده في كتابـه "العثمانیـة" قـالوا: مـا سـبب وخالفت طریقهاأنّ طائفة العوام بغت 

  .4؟ قلنا أن تكون العامة علیها من جندٍ باغي متغلبإمكانهاو عجز الخاصة 

القارئ، من هم الخاصة من الناس الذین فضلهم الجـاحظ علـى العامـة مـنهم  یتساءلوقد      

  الاختیار؟في حسن 

نجیب، إنَّ هذه النخبة أو الخاصة التي قال بها الجاحظ، وفرق بینها وبین عامة الشـعب      

وجعلهــا فـــي مرتبـــة أرفــع و خـــصّ فیهـــا حـــق اختیــار الإمـــام، هـــم العلمــاء و رجـــال الفكـــر علـــى 

  .  5الأرجح

 وإنمـا الخاصـةالناس في وزن واحد،  والعوام منفمن خلال حدیثه أنه لم یجعل الخواص      

الإمــام لمــا لهــا مــن مكانــة  والأجــدر بالاختیــار،والأحق بتعیــینن النــاس فــي رأیــه الأثقــل وزن مــ

  ورجاجة الفكر، وهذا ما یؤهلها بذلك. –العلماء  –علمیة واسعة 

                                                
  307ص ظ: الرسائل السیاسیة،الجاح 1
  .307صالمصدر نفسه،  2
  .307المصدر نفسه، ص  3
  .261ص ثمانیة،الجاحظ: الع 4
  .136ص : المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، على أبو ملحم5
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فقـد جعــل العقـل حكمــا سـامیا فــي النظـر إلــى شـؤون الحیــاة و لعـلَّ الحــافز الأصـلي الــذي      

، هـــو إدراكـــه البـــون الشاســـع بـــین المســـتوى الثقـــافي لـــدى حملـــه علـــى إنـــزال العقـــل هـــذه المنزلـــة

  .1الخاصة من الناس و المستوى الذي علیه عامة الناس

یقبلــون علــى مــن هــو  –الخاصــة مــن النــاس  –ویتضــح مــن هــذا أنّ طبقــات أهــل العلــم      

أدرى بأهـل العلــم فــي اختیــار الإمــام، وهــذا دلیــل علــى أنّ النــاس فــي طبقــات متفاوتــة فــي نظــر 

لا یــزال النــاس بخیــر مــا تفــاوتوا، « لجــاحظ و ذلــك فیــه صــلاح للأمــة، ویؤكــد ذلــك فــي قولــه: ا

  .2، وحال العامة في ذلك كحال الخاصة»فإذا تقاربوا هُلكوا

ــن و       ــظ مــ ـــد... ونلاحــ ــار، أو أهــــل الحــــل و العقـ ــل الاختیــ ــا أهــ ـــمى أحیانًــ ـــة تسـ ــذه الخاصـ هــ

د طلب فیهم أن یكـون لهـم وزن خـاص و ثقـل تسمیتهم أو وصفهم بـ "أهل الحل و العقد" أنه ق

في المجتمع، فهم أشبه بالقیادات المحلیة في البیئات المختلفة، تكون أكثر استنارة في الأمور 

العامـــة، و منهـــا أمـــر الإمامـــة و السیاســـة، و ولكـــل منهـــا وزن تجعلهـــا مســـموعة متبوعـــة مـــن 

  .3"العامة و الجمهور"

عالیة عند الجاحظ لأن العوام من النـاس  والعقد مكانةل فللخاصة أو ما تعرف بأهل الح     

له أن یلجأ إلى الخاصة في بعض الأمـور  والإمام یمكنتستند إلیها في عملیة اختیار الإمام، 

 فیمـــاالفرعیـــة فهـــم بمثابـــة الـــوزراء فـــي وقتنـــا الحـــالي وهـــذا مـــا اســـتطاع الجـــاحظ الوصـــول إلیـــه 

  یعرف بكیفیة اختیار الإمام.

  ام:معرفة الإم

أما عن معرفة الإمام فهي واجبة انطلاقا ممّا رأینـاه عـن طریـق التفاضـل بالمعرفـة: لـیس      

علــى النــاس أن یضــعوا المعرفــة، وإنمــا علــیهم إذا عرفــوه و اســتطاعوا اقامتــه أن یقیمــوه، ولابُــدَّ 

                                                
  .331ص ، والإنسان الكاملمجموعة باحثین: الإمامة  1
  .149، ص 1979، 3، ج1الجاحظ: الرسائل الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، القاهرة مصر، ط. 2
  .340ص ،وفلسفة الحكممحمد عمارة: الإسلام  3
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ــیهم رجــلا یصـــلحه لجبانــة خـــراجهم، وإقامــة صـــلاتهم،  للنــاس أن یقــوم فـــیهم إذا فـُـرض ذلـــك عل

  .1وسد ثغورهم وتنفیذ أحكامهم

ــون       ــوابق، و إلاّ بــــأن یكــ ــدم فــــي الســ ــل و التقــ فالإمامــــة لا تســــتوجب إلا بالتقــــدم فــــي الفضــ

الفضل إما ظاهرًا للعیون، و مشهورًا عند جمیع المسلمین قد أجمعوا على تقدیم رجل و تأمیر 

ب یوجــب ســوء الظــن أمیــر مــن تلقــاء أنفســهم بغیــر ســیف و لا خــوف ولا إكــراه ظــاهر، ولا ســب

ــد طــــول  ــله بعــ ــاظر، ویظهــــر فضــ ــن تشــــاور و تنــ ــاروه عــ ــأن یختــ ــا بــ ــك إمــ ــر ذلــ ــــى غیــ ــلاً عل فضــ

  2تخابر...

  وأهل الفضل؟معرفة الخاصة للشخص المستحق للإمامة من بین جمیع الناس  وكیف یتم

ــدین و « قــائلاً:  التســاؤلیجیــب الجــاحظ علــى هــذا       لابُــد أن یظهــر رجــلا أعلــم النــاس بال

وكمـا بـان عنـد  3نیا، ولابد أن یسمع به الناس و یبین كما بان عند المعتزلة عمرو بـن عبیـدالد

  .5»و غیرهم 4الخوارج مرداس بن أُدیة

فإذا تساوى في الفضل جماعة فما سبیل ذلـك؟ یـرى الجـاحظ أنـه قـد تجـد عشـرة متقـاربین      

قلــیلا مــا یكــون ذلــك، كمــا فــي الفضــل، فــإذا صــاروا إلــى الموازنــة بــان الأفضــل مــن الأنقــص، و 

وجــدنا الســتة أهــل الشــورى الــذي اختــارهم عمــر و المهــاجرین و الأنصــار معــه، فقــد كــانوا فــي 

طبقة واحدة، لكن أهل الطبقة قد یتفاضلون بأمر بین لإخفـاء بـه، كمـا نظـروا فاختـاروا عثمـان 

                                                
  .265ص الجاحظ: العثمانیة،  1
  .344ص ظ: الرسائل السیاسیة،الجاح 2
بنـي تمـیم، ثـم مـن بنـي حَنظلـة ولـد فـي عمرو بن عبید: هـو أبـو عثمـان عمـرو بـن عبیـد بـن بـاب، مـولى بنـي العدویـة مـن  3

السنة التي ولد فیها واصل وهي سنة ثمانین، كان صـدیقًا لأبـي جعفـر المنصـور، مـات عمـرو فـي طریـق مكـة مـن البصـرة، 

  ).203، ص 5وسنة أربع وستون سنة. للاستزادة (أنظر: ابن الندیم: الفهرست، ج
كعـب الربعـي الحنظلـي التمیمـي، أبـو بـلال ویقـال لـه مـرداس بـن بن حـدیر بـن عـامر بـن عبـد بـن  أدیة:مرداسمرداس بن  4

: خیر (أنظرأدیة وهي أمه من عظماء الشراة وأحد الخطباء الأبطال قتل یوم الجمعة أثناء الصلاة على ید عباد. للاستزادة 

  ). 202، ص7جالدین الزركلي: الاعلام،
  .265ص الجاحظ: العثمانیة، 5
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الحقیقــة و غیــر مكــرهین ولا محمــولین، فــلا یجــوز بوجــه مــن الوجــوه أن یتفــق عشــرة ســواء فــي 

  .1عند الموازنة الصحیحة لأن في اتفاق ذلك بطلان الإمامة

ویمثل رأي الجاحظ أن الإمام یُختار من قبل خاصـة النـاس بطریـق الشـورى وهـذا لمكانـة      

 وبالتــالي كیفیــةتفــوق خبــرة العامــة مــن النــاس،  وخبــرتهم التــيالمكلفــین مــن النــاس "الخــواص" 

  على النص أو المیراث. والاختیار لاعن طریق الشورى  اختیار الإمام عند الجاحظ تتم

  مواصفات الإمام:

لقـد حصـر الجـاحظ مواصــفات الإمـام فـي جملــة مـن الخصـائص التــي لابـد أن تتـوفر فــي      

  الإمام حتى تصح إمامته وهذه الصفات تكمن في:

یتقـــدم تجعلــه أفضـــل أهــل دهـــره و الســبب فـــي ذلــك أنـــه مــن الصــفات الخلقیـــة و العقلیـــة:  -

ـــذه  ــام بهـ ــة تؤهلــــه للقیــ ــون متحلــــي بخصــــائص رفیعــ ـــودهم ینبغــــي أن یكــ ــودهم و یسـ النــــاس و یقــ

  .2الرسالة السامیة الصعبة

فالخاصة من النـاس لـم تختـار الإمـام هكـذا، وإنمـا علیهـا أن تختـار مـن لـه مجموعـة صـفات   

بائعـه أن یكـون أقـوى ط« تمیزه عن عامـة النـاس و خاصـتهم وهـي مجسـدة فـي قـول الجـاحظ: 

عقلــة، ثــم یصــل قــوة عقلــه بشــدة الفحــص و كثــرة الســماع ثــم یصــل شــدة عقلــه و كثــرة ســماعه 

  .3»لا بعده الذيبحسن العادة فإذا جمع إلى عقله علمًا و إلى علمه حزمًا فذلك 

وقد ترتبـت علـى منزلـة العقـل الرفیعـة عنـد الجـاحظ عـدة نتـائج فـي أغلـب المجـالات التـي      

درسها، وفي المستوى الأساسي مثلاً، اعتبر الجاحظ أن قیام السـلطة لتنظـیم المجتمـع البشـري 

أن  اعلــم«أمــر ضــروري و أن العقــل مصــدر هــذه الضــرورة یقــول الجــاحظ فــي معــرض حدیثــه 

  .4»نأعقل الناس السلطا

                                                
  .268، ص السابقالمصدر  1
  .135ص ، : المناحي الفلسفیة عند الجاحظعلي أبو ملحم 2
  .197ص ظ: الرسائل الكلامیة،الجاح 3
  .209 ص، الجاحظ: الرسائل الأدبیة 4
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فمن البدیهي أن تتوفر صفة العقل في الإمام وهذا أمـر لا نقـاش فیـه باعتبـاره الآلـة التـي      

وكثـر إذا تـوفرت فـي الإمـام، قـل شـأنه  والأغالیط التـيتعصم الإنسان من الوقوع في الأخطاء 

  وفقد كل صفات السیادة. جهلهوأساء القیادة

  .1و الفحص و التنقیب للوصول إلى الحقائق وهو الثقافة و كثرة السماع ثم البحثالعلم: 

  .2»وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ « یقول االله تعالى: 

فقــد أورد الجــاحظ فــي معــرض حدیثــه فــي مجمــوع رســائله: بعــض الأمــور الشــرعیة التــي      

الَّــذِینَ ﴿ضــروري لتــوفیره فــي الحــاكم اســتنادًا إلــى قولــه الكــریم: أكــدت لنــا علــى أن العلــم شــرْط 

إِنَّمَـا یَخْشَـى اللَّـهَ ﴿فسألناهم من هم الخاشعون قالوا هم العلماء لقولـه تعـالى:  3﴾یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ 

اهم إلـى ، ثم سألناهم جمیعًا: من أعلم الناس؟ قالوا أعلمهـم بـالقول، وأهـد4﴾مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

ــا بــــدلیل قولــــه تعــــالى:  ـــا ولا یكــــون تابعًــ ــم أن یكــــون متبوعًـ ـــدْلٍ یَحْ ﴿الحــــق، وأحقهــ ــمُ بِــــهِ ذَوَا عَـ كُــ

  .5مِنْكُمْ﴾

فإنمــا حمــدت العلمــاء بحســن التثبــت فــي أوائــل الأمــور و استشــفافهم بعقــولهم مــا تجــئ بــه      

العواقــب، فیعلمــون عنــد اســتقبالها مــا تــؤول بــه الحــالات فــي اســتدبارها وبقــدر تفــاوتهم فــي ذلــك 

  .6تستبین فضائلهم

الولایـة یعني بها الدربـة علـى التفكیـر الحسـن التصـرف و ممارسـة شـؤون العادات الحسنة:  -

، فعلى الإمام أن یتخذ طریقه بحسن إدارة أمور الشعب حتى لا تطغى فئة 7مع الحزم و العزم

فئة من الشعب و أن یقضي مصالح النـاس بـالحزم و العـزم و أن یطبـق فكـرة الوعـد و الوعیـد 

أو مــا یعــرف بالإثابــة و الجــزاء التــي هــي أصــل مهــم مــن أصــول المعتزلــة عمومًــا و الجــاحظ 

                                                
  .135ص : المناحي الفلسفیة عند الجاحظ،علي أبو ملحم 1
  .165سورة الأنعام: الآیة  2
  .49سورة الأنبیاء: الآیة  3
  .28سورة فاطر: الآیة  4
  .95مائدة: الآیة سورة ال 5
  .1ص الجاحظ: مجموع رسائل الجاحظ،  6
  .135ص المناحي الفلسفیة عند الجاحظ،علي أبو ملحم:  7



 نظریة الإمامة عند الجاحظ                                                  وللفصل الأا

 

 
- 44 

- 

ــا و ال ـــي خصوصًــ ــا االله فـ ــة أودعهــ ـــإن الإمامــ ـــه فـ ــابقة وعلیـ ــفحات الســ ـــا فــــي الصــ ـــي ورد ذكرهـ تـ

الشخص المستحق للقیام بما هـو واجـب مـن حسـن التصـرف وقـد ذكـر هـذا الحـدیث فـي كتـاب 

الخلافـــة وســـلطة الأمـــة: إن الإمامـــة ودیعـــة إلهیـــة لأن حـــق كـــل فـــرد هـــو أمانـــة إلهیـــة أودعهـــا 

غیره وحـق نفسـه أیضًـا ولـذا قـال رسـول االله صـلى عنده، ولذا وجب حتمًا احترام الشخص حق 

االله علیــه وســلم فــي بیانــه أشــدیة عــذاب الإمــام الظــالم یــوم القیامــة الــذي ضــیع حقــوق النــاس و 

أشد النـاس عـذابًا یـوم القیامـة إمـام « اتخذها وسیلة لقضاء مآربه الشخصیة و آماله الخسیسة 

  .1»جائر

أهـــم صـــفات الإمـــام ثـــلاث هـــي الـــذكاء و العلـــم و ویـــرى الجـــاحظ أن أهـــم صـــفاة الإمـــام،      

  .2الحزم... إن الإمام برأي الجاحظ یجب أن یشبه النبي قدر الإمكان، أي یأخذ بسیرته

ومــا یمكــن الوصــول إلیــه فــي مجــال صــفات الإمــام عنــد الجــاحظ نجــد أنــه خــص الإمــام      

ولأن  عــادات الحســنةوالعقـل والبجملـة مــن الصـفات تمیــزه عـن جمیــع النـاس تــتلخص فـي العلــم 

جمیــع البشــر جعــل لــه الجــاحظ صــفات تشــبه صــفات النبــوة قــدر  خاصــة بــینالإمــام لــه مكانــة 

  .    ومكانته العالیةالإمكان وهذا لقیمته 

                                                
-111ص ، ص 1990، 2، تق: نصر حامد أبو زید، دار النهر للنشر، ط.وسلطة الأمةبك: الخلافة  سنيعبد الغني  1

112 .  
  .29ص ظ: الرسائل الكلامیة،الجاح 2
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  شروط الإمامة عند الجاحظ:

لا یقصـــد أنـــه إن حكومـــة الإمـــام لیســـت حكومـــة شخصـــیة، فهـــو حـــین یتـــولى منصـــبه،   

یكتســب حقوقــا أو امتیــازات لنفســه، لأنــه لــیس مطلــق التصــرف، بــل هــو مقیــد بشــروط وحــدود، 

وأن القائمین بالوظائف العامة والخاصة، لیسوا أتباعا له، وإنما هم قد تولوا وظائفهم بمقتضى 

ث بهـا عقود، ونتیجة توفره لشروط، وأن تلك العقـود قـد أكسـبتهم حقوقـا ثابتـة، لا یجـوز أن یعبـ

  1دون رعایة للصالح العام.

 متوفرة فـي الإمـام تطلب وجود خصائصوتعیین الشخص الذي یستحق الإمامة، إنما ی  

، بـل لـو تطـرق الخلـل إلـى شـرط مـن شـرائطها، كثیرة لا تنعقد دون شـروطها هيو قصد إمامته 

ــذا العصـــر  امتنـــع انعقادهـــا ، ویـــرى "الغزالـــي" أنـــه حتـــى نســـلم مـــن ثبـــوت الإمامـــة، نجـــد أن هـ

والأعصـار الخالیـة القریبـة كانـت خالیـة مـن  الإمـام لأنهـا تفقـد شـروط الإمامـة فـي المترشــحین 

  .2لها

خص أهــلا ومســتحقا لهــا، كمــا الواجــب توفرهــا فــي الإمــام، أن یكــون الشــ شــروطال فمــن  

ینبغي أن یكون جامعـا للصـفات المطلوبـة والشـروط اللازمـة لهـا، فالشـروط المتفـق علیهـا عنـد 

جمهـــور أهـــل الســـنة والجماعـــة هـــي أن یكـــون: مســـلمًا، حـــرًا، عـــاقلاً، بالغـــاً، ذكـــراً، ســـلیماً فـــي 

  3حواسه وأعضائه، كفؤا، عالماً، شجاعاً، عادلاً، قرشیاً.

ر المعتزلة أن یتوافقوا مع هذه الشـروط التـي ذكـرت لأهـل السـنة والجماعـة ویكاد جمهو   

ــد  ــة عنـــ ـــروط الإمامـــ ـــة شــ ـــنا لمجموعــ ــین عرضــ ــتثناءات یمكـــــن معرفتهـــــا حـــ ـــض الاســـ ــي بعــ إلا فــ

المعتزلة، فهل الجاحظ كان موافقا لأهل السنة والجماعة في هذه الشروط كلیـةً أم أنـه اسـتثنى 

  بعضا منها كبقیة جمهور المعتزلة؟

  یمكن استخلاص مجموعة الشروط عند المعتزلة فیما یلي:  

                                                        
  .259ضیاء الدین الریس: النظریات السیاسیة الإسلامیة، ص  - 1
  .161أبي حامد الغزالي: فضائح الباطنیة ص  - 2
، 2الغني سني بك: الخلافة وسلطة الأمة، تق نصر حامد أبو زید، دار النهر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط عبد - 3

  .102، ص 1995
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یــذهب "الغزالــي" إلــى القــول: "بــأن الشــروط التــي تــدعى للإمامــة شــرعا لابــد مــن  الإســلام:-1

دلیـــل یـــدل علیهـــا، والـــدلیل إمـــا نـــص صـــاحب الشـــرع، وإمـــا النظـــر فـــي المصـــلحة التـــي طلبـــت 

  .1الإمامة لها"

ذلك لأن أهم الغایات التي یجب أن یكفلها الإمام هـي إعمـال حكـم الشـریعة الإسـلامیة   

  .2ومراعاة أمور المسلمین، فإمامة الكافر لا تصح

وفـــي ضـــرورة اشـــتراط الإســـلام فـــي مســـألة الإمامـــة یـــذهب "القاضـــي عبـــد الجبـــار" مـــن   

رف غیـر المسـلمین لا جمهور المعتزلة فإنه یرى أن یكون الإمام مسلما، وتـولي الحكـم مـن طـ

أساس له من الصحة، ولا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تنصـیب الأئمـة غیـر المسـلمین، فمـن 

باب أولي أن یمنع غیر المسلم من ولایة عامة المسلمین، لأنهـا أعظـم الولایـات وأهمهـا وغیـر 

  .3المسلم لا یحق له أن یتولى أدنى الولایات في الدولة الإسلامیة

  رط جواز الإمامة في صحة الولایة عند المعتزلة.فالإسلام هو ش  

  العقل: -2

فهو شرط لأهلیة الخلافة واستحقاقها، فـلا یحتـاج إلـى البیـان لأن مـن لـم یتصـف بـه لا   

  .4یكون قادرا على تولي وظیفة الخلافة بالبداهة

فمــن الطبیعــي أن یجعــل الجــاحظ العقــل حكمــا فــي النظــر إلــى الأمــور، فیعــرض علــى   

شـــؤون الـــدین والتقالیـــد والسیاســـة، ولقـــد وعـــى وعیـــا جلیـــا التنـــاقض البـــارز بـــین مســـتوى محكـــه 

الثقافة المنطقیة الذي بلغه العقل البشري والمستوى الذي تشبث به معظم الناس الذین یجرون 

  .5وراءهم ثقل التقالید البائدة والخرافات السخیفة

                                                        
  .172 ـ171أبي حامد الغزالي: فضائح الباطنیة ص  ص  - 1
  .136نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  - 2
  .201، ص 20د والعدل، جالقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحی3
  .102عبد الغني سني بك: الخلافة وسلطة الأمة، ص 4
  .81جمیل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص 5
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لأنــه لا بــد مــن نصــب إمــام  وتــرى المعتزلــة أن منصــب الإمامــة، یقتضــي شــرط العقــل،  

ــون   ــترط  أن یكـ ـــز بـــین الخطـــأ والصـــواب، ولهـــذا یشـ ــه وأن یتصـــرف بحكمـــة، ویمی یقـــوم بمهامـ

متجنبــا أمــور الســهو والغفلــة لكــي یســتطیع أن یتوصــل  بذكائــه  ،جیــد الفطنــة ،صــحیح التمییــز

  .1إلى حل الغموض والبت في المسائل الشائكة "

لفكرة تثبـت حجتـه، وقـال ـ  صـلى االله علیـه وسـلم ـ: فالإمـام بالعقـل  یسـتدل علیـه،  وبـا  

"أكمــل النــاس عقــلاً أخــوفهم الله وأطــوعهم لــه، وأنقــص النــاس عقــلاً أخــوفهم للســلطان وأطــوعهم 

  .2له"

  العلم: -3

ـــم لكـــن هنـــاك اخـــتلاف فـــي    مـــن الشـــروط التـــي تعـــددت فیهـــا وجهـــات النظـــر، شـــرط العل

درجــة عالیــة مــن العلــم، فیوجبــون أن یكــون حــدود هــذا العلــم، فــبعض الفقهــاء یشــترطون تــوفر 

الإمام مجتهدا في الأصول والفروع حتى یكون قادرا على تنفیذ ضمان القانون الإسلامي، فقـد 

أن الإمامــة بمفهومهــا وبنــاه"  "لعبــد الحســین خســرالمعاصــر" لإســلامي ورد فــي كتــاب "الكــلام ا

ســـلام والعقـــل، أمـــر لا یمكـــن أن الصـــحیح وبـــالنظر إلـــى المهـــام المناطـــة بهـــا، وفقـــا لرؤیـــة الإ

  .3یتحقق من دون شرط العلم

أما المعتزلة فإنهم یكتفون بالقدر الـذي یحتـاج إلیـه الإمـام لتسـییر دقـة الأمـور بالطریقـة   

الصحیحة، وهذا یعنـي أن الإمـام لا یشـترط فیـه أن یكـون أعلـم أهـل زمانـه، بـل قـد یحتـاج إلـى 

بهـا منـه ولا یـنقص هـذا مـن قـدره، فقـد ثبـت حاجـة مشورة الآخرین في مسائل هم أكثـر إحاطـة 

  .4من یعلم إلى العلماء

                                                        
  . 137نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص 1
هـ، ص 1404، 2ابن شعبة الحراني: تحف العقول، تح علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، إیران، طهران، ط2

50.  
 96، ص3عبد الحسین خسروبناه: الكلام الإسلامي المعاصر، ج 3

  .212-  21، ص ص 20القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید، ج4
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ویذهب "القاضي عبد الجبار" في شرحه للأصول الخمسة على أن المعتزلـة لا تشـترط   

في الإمام أن یكون حافظا لكتب الفقهاء، وترتیب أبواب الفقه، بل یكتفي في رئـیس الدولـة أن 

ویمكن أن یتحقق  جیح بعض الأقوال على البعض الآخرر یكون قادرا على مراجعة العلماء وت

لـــه هـــذا إذا كـــان علـــى قـــدر مـــن المعرفـــة بقواعـــد اللغـــة التـــي تمكنـــه مـــن الرجـــوع إلـــى مصـــادر 

الشریعة، وفهم المراد من النصوص والأحكـام، فضـلا عـن إیمانـه بأصـول الإسـلام، وأن یكـون 

ومــا یجــب لــه مــن  االله تعــالى، ومــا لا یجــوز یجــوز علــىعالمــا بتوحیــد االله تعــالى وعدلــه، ومــا 

الصـفات، ومـا لا یجـب وأن یكـون عالمـا بنبـوة محمـد ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ فقـول المعتزلـة 

  .1بأن الإمام یجب أن یكون مجتهدا یجمع هذه الأمور كلها

  الحریة: -4

ع فمـــن الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي الإمـــام عنـــد المعتزلـــة أن یكـــون حـــرًا حتـــى یســـتطی  

  .2التصرف فیما فوض إلیه من العمل، لأن لسید العبد أن یمنعه من التصرف

تـــرى المعتزلـــة أنـــه لا یجـــوز أن یتـــولى العبـــد رئاســـة الدولـــة الإســـلامیة لأنـــه لـــیس مـــن الولایـــة 

  .3الكاملة، إلى جانب أنه لیس مؤهل للقیام بمشاق مسؤولیة هذا المنصب

ه والامتثال لأمره، وإن جاز أن یكون مـا وقـع مـن كما أن العبد یجب أن یكون تابعا لأمر مولا

  .4المولى قبیحا منه یكون حسنا من العبد

ولقــد ركــز الجــاحظ علــى نظریــة الحریــة فــي فكــرة أصــیلة وقیمــة فــي أن الإنســان لا یكــون حــرًا 

ــدال  ــم، واعتــ ــي صــــحة الجســ ــتطاعة تفــــرض شــــروطا، هــ ــتطیعا، والاســ ــــا، إلا إذا كــــان مســ ومكلف

أمور موضــوع الفعــل، وفــي الإنســان قوتــان تتصــارعان همــا العقــل والشــهوة المجــاز، والمعرفــة بــ

  .5ولا یكون الإمام حرا إلا إذا تساوت هذه القوتان

                                                        
  .852القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 1
  .360محمد عمارة: الإسلام وفلسفة العلم، ص 2
  .137محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  نجاح3
  .203، ص 1جعفر الطوسي: تلخیص الشافي، ج4
  .19الجاحظ: الرسائل الكلامیة، ص  5
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  العدالة: -5

ــتقامة فـــي الســـیرة والســـلوكو    ــاحب اسـ ــا هنـــا، أن یكـــون الإمـــام صـ ــون أو  ،المـــراد بهـ ن یكـ

وغــدرا مســتحقا  ،یكــون ظالمــامتجنبــا عــن الأفعــال والأحــوال الموجبــة للفســق والفجــور، فكمــا لا 

أورد "عبـد الغنـي ســنى بـك" فـي قولــه: قـد لا یكـون المتصـف بالفســق والفجـور أهـلا لهــا، و ،فلهـا

"إن مثـــل إجـــلاس المتصـــف والاعتســـاف علـــى كرســـي الخلافـــة وتســـلیم العبـــاد لـــه كمثـــل تســـلیم 

ســبحانه  قطیعــة غــنم للــذئب، وجعلــه راعیــا لهــا بــلا فــرق" وأقــوى برهــان فــي هــذا المقــام رده ـ

وتعــالى ـ  علــى إبــراهیم الخلیــل علیــه الســلام لمــا طلــب منــه تعــالى أن یجعــل إمامــا أیضــا مــن 

. 1﴾ الظَّـالِمِینَ  عَهْـدِي یَنَـالُ  لاَ  ﴿ بقولـه عـز وجـل: ﴾ ذُرِّیَّتِـي وَمِـنْ  ﴿ذریته بقولـه علیـه السـلام: 

  .2بمعنى لا یصل أمتي إلى الظالمین

قـد و والجماعـة على شرط العدل بدرجة كبیـرة تفـوق درجـة أهـل السـنة لقد ركز المعتزلة   

كبیـــرا، واعتبـــروه أساســـا تنهـــدم بانهدامـــه شـــرعیة الإمامـــة، وهـــذا لا بشـــكل تمســـكوا بهـــذا الشـــرط 

یعني أن أهل السنة قد قللوا من أهمیة العدل بالنسبة للإمام، بل یعني أنهم لم یلحوا على هـذا 

روي قـد بأمر الواقـع عنـد بعضـهم الـبعض، و  اتضحت نبرة الرضىالشرط إلحاح المعتزلة، فقد 

  .3إن الإمام یكون عادل وغیر عادل""أن أصحاب الحدیث یقولون  "الأشعري"

ویــذهب "محمــد عمــارة" إلــى أن العدالــة إذا كانــت شــرطا فــي الشــاهد والأمیــر والحــاكم،   

الســنة الــذین قللــوا مــن  فهــي فــي الإمامــة أولــى وأوجــب، وقــد وجــه جمهــور المعتزلــة نقــدا لأهــل

  .4أهمیة العدل بالنسبة للإمام

    

   

                                                        
  .124الآیة  :سورة البقرة 1
  .103- 102عبد الغني سني بك: الخلیفة وسلطة الأمة، ص ص 2
  .452- 451، ص ص 2أبي الحسن الأشعري: مقالات الإسلامیین، ج 3
  .360محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 4
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والمقصــد الأساســي مـــن نصــب الخلیفــة، والإمـــام هــو دفـــع ظلــم الظــالم، لا تســـلیط الظلــم علـــى 

النــاس، فلــذا لا یجــوز عنــد علمــاء الإســلام كافــة انتخــاب مــن هــو معــروف بــالظلم والاعتســاف 

  .1خلیفة له ونصبه

  الفاسق:رفض المعتزلة لإمامة  -6

والمعتزلة في قولهم بأن الفاسق مخلد في النار، وأنه في منزلة بین الكفر والإیمان هي   

منزلـة الفسـق، قــد وقفـوا دائمـا ضــد إمامـة الفاسـق، واشــترطوا العدالـة فـي الإمــام كمـا اشــترطوها 

  .2في الحاكم والأمیر

فهـو یمنـع  سواء كان الفسق فسق جارحة، أم فسق رأي وخروج من مـذهب أهـل الحـق،  

عندهم من اختیار صـاحبه للإمامـة، فـإذا تغلـب بـالقهر علـى الأمـة، ونصـب نفسـه إمامـا، فـإن 

المعتزلة على عكس الآخرین یرون أن ذلك أدعى إلى مناوأته وقهره، لأن الإمعان في الفسـق 

غي والإظهار له لا یمكن أن یكون مبررا للسكوت علیه والتسلیم ببقائه، ولذلك أوجبوا منع البـا

من بغیه، حتى لو كان قهرا للناس مكرها لهم، لأنه بالقهر یسـتطیع أن یظهـر سـلطانه، ولكنـه 

لا یستطیع أن یجعل قلوب الناس وسلوكهم في وضع الرضا بإمامته وأیضا من واجـب الإمـام 

  .3أن یمنع الباغي من بغیه، فكیف یكون هو نفسه باغیا

كمــا أن الفســق تــارة یكــون ظــاهرا، بمعنــى أن یعرفــه النــاس بالانتشــار بیــنهم أو بشــهادة   

العــدول علیـــه، وتـــارة یكـــون الشـــخص فـــي الظـــاهر عـــدلا، وفـــي البـــاطن فاســـقا علـــى عكـــس مـــا 

یعتقده الناس فیه، فإذا كان یبطن الفسق واختاره أهل الحل والعقد للإمامة، فهل یحل له قبول 

  .4هذا المنصب؟

                                                        
  .103عبد الغني سني بك: الخلیفة وسلطة الأمة، ص 1
  .202، ص 20القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحید والعدل، ج2
  .204- 203ص ص : المرجع نفسه3
  .141نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص 4
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ب "القاضي عبد الجبار" أنه واجب علیه أن یتوب مما یعلمه من نفسه، ویقبل هذا یجی  

المنصب بشرط أن یكون واثقا من ذلك لزمه إظهار حاله على الجملة ووجب على أهل الحل 

  .1والعقد أن یقبلوا ذلك منه ویرشحوا غیره للإمامة

مامة الباغي والفاسق، مثل المأثورات التي یتعلل بها من یجیز إأن كما یعتقد المعتزلة   

ما یروي عن الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ  "أطیعوا ولو عبـدا حبشـیا"، إلـى غیـر ذلـك، هـي 

  .2لیس فیها إیجاب طاعة الفاسقإذ من أخبار الأحادیث 

مكــان آخــر ضــرورة أن یكــون الإمــام "ورعــا عفیفــا فــي كمــا یؤكــد "القاضــي عبــد الجبــار"   

یجزله تولیة القضاء، ولا تعدیل الشهود، وإقامة الحـدود، وسـد الثغـور، لأنه لو كان متهتكا، لم 

  .3"فإذا كان الإمام بهذه الصفة لم یكن إماما، ولا جاز التولي من قبله

   القرشیة: -7

شروط الإمـام عنـد المعتزلـة، نجـد هنـاك اختلافـات حـول هـذا الـرأي، وهـذا انطلاقـا وفي   

هج البلاغــة "اختلـــف النــاس فــي اشــتراط النســب فـــي مــن قــول "ابــن أبــي الحدیـــد" فــي شــرحه لــن

الإمامة، فقال قوم من قـدماء أصـحابنا، أن النسـب لـیس شـرط فیهـا أصـلا، وأنهـا لا تصـلح إلا 

  .4في العرب خاصة، ومن العرب في قریش خاصة"

أما الجاحظ فیعد نموذجا لقدماء المعتزلة الذین رفضوا شرط النسب، فقد نفى أن یكون   

  .5للإمامة النسب طریقا

وفــي معــرض حدیثــه عــن نفــي شــرط النســب یقــول: "إن أبــا بكــر خطــب علــى قــوم كــانوا   

یرون للحسب قدرا، والقرابة سببا فأتاهم من مأتاهم، وأخذهم مـن أقـرب مأخـذهم، واحـتج علـیهم 

بالــذي هــو عنــدهم، لیكــون أقطـــع للشــغب، وأســرع للقبــول، فكــان أبـــا بكــر إنمــا قــال: فــإن كـــان 

                                                        
  .206ص 20ج القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحید والعدل، 1
  .204ص مرجع نفسه: ال2
  .753- 752القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ص 3
  .87، ص 9ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة، ج 4
  .143نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  5
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نصــار إنمـــا یســتحق بالحســـب ویســتوجب بالقرابـــة، فقــریش أكـــرم مــنكم حســـبا، الأمــر معشـــر الأ

وأقرب منكم قرابة، وإن كان إنما یستحق بفضل فـي الـدین فالسـابقون الأولـون مـن المهـاجرین، 

  .1المقدمون علیكم في جمع القرآن أولى به منكم"

لأنهــم زعمــوا أن القرابــة ســببا  ،ویشــیر أنــه لــیس علــى هــذا بنــي القــوم أمــرهم فــي القرابــة  

كـان ذلـك وجهـا كمـا تـرى فـي  ،للریاسة في الدین، ولو قالوا إنها سبب للقدر والنباهة فـي الـدنیا

علـى الـذلیل الـرهط  ،الكثیـر المـال ،فضل حال المنیع الرهط، الجمیل الرواء، المعافى في بدنه

فــي مغیــب أمرهمــا، وفیمــا لا یقــع الــذمیم فــي روائــه المبتلــى فــي بدنــه، القلیــل ذات الیــد، وهمــا 

 . 2العیان علیه من شأنهما

واســتدل الجــاحظ كلامــه بنفــي شــرط القرابــة والنســب بقولــه تعــالى: (واتقــوا یومــا لا تجــزى 

 فلــم یســتثن 3نفـس عــن نفــس شــیئا ولا یقبـل منهــا شــفاعة ولا یؤخــذ منهــا عـدل ولا هــم ینصــرون)

أیضا بقوله عز وجل : (یوم  واستدلابن عمه من جمیع النفوس نفسا واحدة، لا ابن النبي ولا 

، والمولى كلمة واقعة علـى الجمیـع، فمـنهم 4لا یغنى مولى عن مولى شیئا ولا هم ینصرون ) 

ابــن عــم المــرء ومــنهم خلیفتــه، ومنــه مــولاه مــن فــوق، ومنــه مــولاه مــن تحــت، ومنــه مــولاه الــذي 

  5ملكه قبل عتقه

خـل فیـه ابـن العـم وغیـره ولــم فقـد د ﴾ شَــیْئًا مَـوْلًى عَـنْ  مَـوْلًى یُغْنـِي لاَ  یَـوْمَ  ﴿فـإذا قـال االله 

  6الأنبیاء دون المسلمین یستثن

كمـا أورد الجـاحظ فـي رسـائله قولـه "وكـل إمـرئ فحسـیب نفسـه غیـر مـأخوذ، وهـو الوحیــد 

  7دون الأهل والولد والقرابة"

                                                        
  .202- 201الجاحظ: العثمانیة، ص ص 1
  .205المصدر نفسه، ص  2
  48البقرةالأیة:سورة  3
  41 الدخان: الآیةسورة  4
 .208الجاحظ: العثمانیة، ص 5
 .208المصدر نفسه، ص 6
  .215الجاحظ: مجموع رسائل، ص 7
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 یَــا ﴿، وقولــه أیضــا1﴾ رَهِــینٌ  كَسَــبَ  بِمَــا امْــرِئٍ  كُــلُّ  ﴿فــي ذلــك بقولــه جــل ثنــاؤه اســتدلوقــد 

  2﴾ اهْتَدَیْتُمْ  إِذَا ضَلَّ  مَنْ  یَضُرُّكُمْ  لاَ  أَنْفُسَكُمْ  عَلَیْكُمْ  آَمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا

المعتزلة، منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث هجـري تقریبـا أدخلـوا شـرط  متأخروبینما 

النســب القرشــي مــن شــروط الإمامــة بعــد أن لــم یكــن مــن شــروطها عنــد أســلافهم القــدماء وذلــك 

النســب فــي الإمامــة كانــت مطروحــة منــذ زمــن ســابق علــى  اشــتراطراجــع عنــدهم إلــى أن فكــرة 

تأثر بعض المعتزلة یحجبها هو أمـر  احتمالم فإن ذلك العصر، ولها أنصار كثیرون، ومن ث

  3قائم وطبیعي

فقد زعموا أن أبا بكر كان من أنصار التسویة بین مواطني الدولـة، ومثلـه عمـر، وأنهمـا 

والمتحــدي علــى أمثالــه أنــه فضــل القریشــیات مــن نســاء  المــذهب مــن خاصــته وخلیفتــه مــن هــذا

، لكــن 4المــوالي، وقــال :"زوجــوا الأكفــاء"النبــي علــى غیــرهن، وفضــل العــرب فــي العطــاء علــى 

هـذه تهمـة فـي حـق عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ ، فیتـذكر أنـه لـم یفضـل قریشـا ولا  اعتبـرالجـاحظ 

نصـار ومـوالیهم، ممـن شـهد بـدرا، ســتة ، بـل فـرض للمهـاجرین ومـوالیهم والأالعـرب فـي العطـاء

ل المــوالي، مــع عمــر آلاف، ســتة آلاف فتســاوي بــلال، وعطــاء، وســالم مــولى أبــي حذیفــة، وكــ

ا فــي عًــیفقــد تســاوى جم -وعبــد الرحمــان بــن عــوف ـ رضــي االله عــنهم ،وعلــي بــن أبــي طالــب

  5العطاء

وقد ذكر الجاحظ فـي كتـاب "العثمانیـة" فكـرة المعتزلـة القـدامى الـذین لـم یشـترطوا النسـب 

 وهــو مــن-  6القریشـي للإمامــة یـروي عمــرو بـن بحــر الجــاحظ عـن قتــادة بـن دعامــة السدوسـي

                                                        
 21سورة الطور الآیة  1
 .   105سورة المائدة: الآیة. 2
 .398محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 3
 .397ص :نفسه المرجع 4
 .397محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 5
قتادة بن دعامة السدوسي البصري: ینتهي نسبه إلى الحارث بن سدوس، ولد أعمى وكان تابعا عالما كبیرا، نسابة، كان  6

م بن عبد الملك في أیام هشا 118وتوفي سنة  ـه60ذا علم في القرآن والحدیث، والفقه، وقد أثر علیه النسیان ولد سنة 

 ).211- 210، ص ص 3للاستزادة: (أنظر هامش كتاب الحیوان، ج
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 الخلافة "ولیـت علـیكم ولسـت بخیـركمأن معنى قول أبي بكر للناس بعد –أهل التوحید والعدل 

إنما أراد في الحسب، لیعلمه أنه إذا لم یلهم بالحسب، فإنما ولیهم بالسابقة، أول مقام قامه أن 

 یعلمهم أن ذلك المقام لا ینال بأن یكون صاحبه خیر الناس حسبا، وإنما ینال بأن یكون خیـر

  1الناس علما وعملا

أمـا قـدماء  ،النسب القریشي لم یظهر في الفكر الإعتزالي إلا في عصـر متـأخر فاشتراط

  2المعتزلة فإنهم لا یضعون النسب القریشي شرطا من شروط الإمام

بین الأمـــة وحاكمهـــا، جتمـــاعیالإ" ســـیة "مقومـــات التعاقـــد هكـــذا تكتمـــل لهـــذه المهمـــة السیا

: "فــإن الإمامــة یعهــد بهــا إلـى أكثــرهم فضــلا وأكملهــم شــروطا ومــن یســرع المــاورديوكمـا یقــول 

لــم یجبــر  امتنــعالنــاس إلــى طاعتــه، ولا یتوقفــون عــن بیعتــه فــإن أجــاب علیــه بــایعوه علیهــا وإن 

  3لا یدخله إكراه ولا إجبار واختیارعلیها، لأنها عقد مرضاة 

علـــى  اعتمــدواخــاص والجـــاحظ بوجــه  ،نخلــص مــن هــذا ان المعتزلـــة علــى وجــه العمــوم

 ـجملة من الشروط التي یجب أن تتـوفر فـي الإمـام وشـأنه فـي ذلـك شـأن أهـل السـنة والجماعةـ

وهـي شـرط ـ تـم الحـدیث عنهاــ مجمـل شـروطهم إلا أن الجـاحظ یخـالفهم فـي نقطـة ـ كمـا رأینـا 

مقنعــة تمـــت الإشــارة إلیهــا فـــي كثیــرة تبـــدو لــي النســب القریشــي، فقـــد نفــى ذلــك مـــدافعا بحجــج 

  الصفحات السابقة. 

  الإمامة عند الجاحظ:مسألة و الفرق الإسلامیة  -

من الأسباب الجوهریة التي أحدثت الخلاف السیاسي، تعرف بمن الذي یكون أولى 

مباشرة، فقد قال الأنصار نحن آوینا ونصرنا، فنحن  ـ صلى االله علیه وسلم ـ بخلافة النبي

                                                        
 .228، 219، 211الجاحظ: العثمانیة، ص ص 1
 .393محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 2
 7أبي الحسن الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص 3
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ومن یكون  ،بالخلافة، ولم یظهر أي أثر، وقد اشتدت النزاعات بعد ذلك حول الخلافةأحق 

  1خاصة؟ "عليبناء"أحق بها؟ أیكون من قریش جمعاء، أم یكون من أ

والإمامة قضیة مطروحة على بساط البحث منذ القرون الإسلامیة الأولى، وتعتبر   

  .2نقطة الخلاف المركزیة بین الشیعة وأهل السنة

أنتجت ، مسألة هامة جدا، والتي فهي التي أفاض فیها المعتزلةو ذه الأخیرة وه  

سببا في نشأة الفرق التي تفضل صحابي على  تالمذاهب السیاسیة في صدر الإسلام، وكان

على غیره، والشیعة التي  - رضي االله عنه -صحابي آخر، مثل الفرقة التي تفضل أبا بكر 

  .یرهوالتي تفضل عثمان على غ.3تفضل علي بن أبي طالب على غیره

ویرى أن  -رضي االله عنه -المعتزلة إلى شقین: شق یفضل إمامة أبي بكر وقد إنقسم  

أفضل من أبي بكر  -رضي االله عنه -"علي"بیعته صحیحة، وشق من المعتزلة یرى أن 

  الصدیق.

أولى بالأمر من  ـ رضي االله عنهـ الجاحظ یعتقد أن إمامة علي كان هل لكن و   

 -أم أنه كان یعتقد كما كان یعتقد به" ابن أبي الحدید" شارح نهج البلاغة للإمام علي 4یره؟غ

عندما یقول في مقدمة هذا الشرح، الحمد الله الذي قدم المفضول على  -علیه السلام

  .5الفاضل

قد ثمن " شارح نهج البلاغة " انشقاق صفوف المعتزلة حول هذه المسألة قائلا: و   

ن والبغدادیون على أن متقدمون منهم والمتأخرون، البصریو الـ رحمهم االله  ـكافة اتفق شیوخنا"

                                                        

 .13المذاهب الإسلامیة، ص تاریخ  محمد أبو زهرة:1

 .7، ص3: الكلام الإسلامي المعاصر، جخسروبناهعبد الحمید 2

 .149نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص3

  .170جعفر دلشاد وآخرون: الإمامة والإنسان الكامل ص 4

 .3ص  1بن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة جا 5
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 تكن عن نص وإنما كانت بالاختیار الذي لمو ، أبي بكر الصدیق بیعة شرعیةصحیحة 1بیعة

  .2"ثبت بالإجماع، وبغیر إجماع كونه طریقا إلى الإمامة، واختلفوا في التفضیل

 ي إسحاق إبراهیم بن سیارأب، بیدقال قدماء البصریین: كأبي عثمان عمروبن عإذ   

بینما  بن بحر الجاحظ، أن أبا بكر أفضل من علي علیه السلام،عثمان عمرو أبي ام، و النظّ 

والمتأخرون، وهم أبي جعفر الإسكافي، والخیاط، قدمائهم،قاطبة و ن بقیة المعتزلة، كالبغدادیی

  .3أفضل من أبي بكرأن علي علیه السلام 

ار متطرقا إلى كیفیة اختی ،الجاحظ من جمهور المعتزلة في هذه المسألة انطلقوقد   

السیاسیة الإسلامیة، ففیما تتضح كیفیة  في الفرق هبداء آراءإ الإمام لهؤلاء الفرق، محاولاً 

  اختیار الإمام لدیهم؟ وماهي وجهة نظر الجاحظ في آرائهم حول مسألة الإمامة؟

  كیفیة اختیار الإمام عند الشیعة: رأي الجاحظ في - أ

صلى  -بعد وفاة الرسول  ،ترجع نشأة التشیع إلى ظهور أول خلاف بین المسلمین  

إذ ظهر اتجاه یقول بأحقیة بني هاشم للخلافة، لأنهم أقرب القریشیین  - االله علیه وسلم

  .4- صلى االله علیه وسلمـ للرسول، وتزعمه علي بن أبي طالب، ووافقه بعض أقرباء الرسول 

    

   

                                                        

المصافحة، فلما ولى الحجاج رتبها أیمانا لبیعة: كانت البیعة على عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین با 1

حكام السلطانیة، محمد حامد : أبو یعلي الفراء: الأ(أنظر تشتمل على الیمین باالله، والطلاق والعناق، وصدقة المال للاستزادة

  ). 25الصفحة  م هامش2000 د.ط،الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 

 .7ص  1البلاغة، ج ابن أبي الحدید: شرح نهج2

  .7: ص لمرجع نفسها3

 .140علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامیة الإسلامیة ص 4
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  .3لهم والبعض بدد لانظام 2" ورافضي" 1وینقسم الشیعة في نظر الجاحظ إلى" زیدي"

  :»الإمامیة«رأي الجاحظ في الروافض

ا، وحاول أن یهدم أساس فقد صب الجاحظ جام غضبه علیهم وانتقدهم نقدا لاذعً   

لأن الشیعة استدلت على رأیها في الإمام بالنص، في عدة آیات من القرآن الكریم  4عقیدتهم

لاَةَ إ﴿أهمها: قوله سبحانه وتعالى نَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

  5﴾وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 

القرآن قد أخبر بإمامة علي بهذه الآیة، واستدلوا إلى أنه قد روى فالشیعة زعمت أن   

 لسائل سأل الصدقة صدق علي وهو راكع في صلاته بخاتمهأن سبب نزولها في حادثة ت

المذكورة في الآیة، من كان متحققا » ولیكم « ووجه الدلالة هو أنه ثبت أن المراد بلفظة

 أمیر »الذین آمنوا« م، وثبت بأن المعنىعلیكبتدبیركم، والقیام بأموركم، وتجب طاعته 

  .6المؤمنین علیه السلام، وفي ثبوت هذین الوصفین دلالة على كونه علیه السلام إماما لنا

، بهذه الآیة من الاعتراضات المعتزلة ینكرون الدلیل، ویردون على استدلال الشیعةو   

  .7:سبیل إلى دفعها منها مالا

                                                        

الزیدیة: فرقة من فرق الشیعة سموا زیدیة، لتمسكهم بقول زید بن علي بن الحسین، بن علي بن أبي طالب على سائر 1

طالب قد بویع في الكوفة في أیام هشام بن عبد  كان زید بن علي بن أبي -صلى االله علیه وسلم - أصحاب رسول االله

انظر أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلامیین، محمد محي الدین عبد (الملك ویرى الخروج على الأئمة جور للاستزادة: 

 .)129ص  1، ج2،1985اثة، بیروت لبنان، طالحمید، دار الحد

ثم تركوه، لأنهم طلبوا إلیه أن یتبرأ من الشیخین فقال كان وزیري  لرافضة: الذین كانوا أتباع زید بن علي بن أبي طالبا 2

جدي فلا أتبرأ منهما فرفضوه، وتفرقوا عنه، وقد یطلق بعض الناس اسم رفض على كل من یتولى أهل البیت للاستزادة:( 

  ).21أنظر البغدادي: الفرق بین الفرق هامش الصفحة 

 .311ص  4الجاحظ: رسائل الجاحظ: ج3

  .177ص  الجاحظ،بو ملحم: المناحي الفلسفیة عند علي أ4

 .55الآیة  :سورة المائدة5

 .86نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة ص  6

 .87الفكر السیاسي عند المعتزلة ص نجاح محسن:  7
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 - صلى االله علیه وسلم -تجب علیه الزكاة في حیاة الرسول بحیث،غني لم یكن عليأولا: 

  والحدیث عن الصدقة هنا بمعنى الزكاة.

إن في التصدیق أثناء الصلاة من التشاغل عنها، ما یجعل تأخیره إلى بعد تمامها أولى ثانیا:

  وأفضل.

م االله في سیاق الآیة، یجعلها مع ما سبقها ولحقها نازلة في جماعة، فالذین وصفهإن ثالثا: 

هذا الموضوع بالركوع، والخضوع هم الذین وصفهم من قبل لیدل المرتدین منهم، یقول االله 

فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ ﴿: تعالى

  .1﴾وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ یُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

رافضا ذلك  ص،لإمامة بنا وإلى جانب المعتزلة أبدى الجاحظ رأیه في الذین یرون أن  

من تزكیتهم وتفضیلهم  مثم الذي نطق القرآن به« سائله" ر  ا تاما، یقول الجاحظ في"أحدرفض

لیهم، ویقول أما واالله ما لهم ولقبه لهم، والثناء ع - صلى االله علیه وسلمـ حب رسولاالله ب

أمیر علمتكم إلا لتقولون عند الطمع وتكثرون عند الفزع في أمور كثیرة، ثم لم یكن قولهم منا 

  .2»مثالهم منهممن سفیه من السفهاء ضرى إلیه أ أمیر ومنكم

إن االله قد اختار للناس إماما، ونصب « :ویقول موضحا ذلك أكثر في كتاب العثمانیة  

على معنى الدلالة، والایضاح عنه بالعلامة لا على النص والتسمیة، لأن االله إذا لهم قیما، 

، قد صرفنا صفة العدالة فمتى رأیناها في إنسان، علمنا 3﴾ مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا ﴿: قال

صلى االله علیه  -أنه الذي كان عنى االله بالآیة، وإن لم یسمه فیها، وكذلك یقول الرسول

                                                        

  .54سورة المائدة: الآیة  1

  .190الجاحظ: الرسائل الكلامیة ص 2

  .2سورة الطلاق: الآیة 3
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فنا االله الخیار من الشرار، والفضل من النقص فمتى وجدنا فقد عرّ » لیؤمكم خیاركم«  -موسل

  1الفضیلة في رجل هو الذي عناه النبي وإن لم یذكر باسمه.

في رسالة "التربیع والتدویر"  2كما وجه الجاحظ نقدا لاذعا " لأحمد بن عبد الوهاب"  

لرفضه قیام » الروافض« رة من الشیعةموجها في ذلك نظرة ساخ ،ضمن رسائلهالمندرجة 

ولو قتلت في  ،حتى وإن كنت إمام الرافضة لو قتلت في طرفة« :الإمامة بالوصیة یقول فیها

لأنك رجل لا عقب لك، والإمامة الیوم لا تصح في الأخوة، ولو صلحت  ،طرفة لهلكت الأمة

ذلك فصارت لا تصلح في الأخوة كانت تصلح في ابن العم، ثم أنها دنت من الأرحام بعد 

إلا في الولد، وفي هذا القیاس أنها بعد أعوام لا تصلح إلا لبقاء الإمام نفسه إلى آخر 

  ».3الأبد

أما فیما یخص نظرة الروافض للنبي، فقد استطاع الجاحظ أن یقتلع جذور هذا الرأي   

ته، وهل یجوز أن یكفر النبي أو یشرك أو یظل بعد هدای« وهذا ما أوضحه في قوله: 

ى صدقه، وكیف صار النبي عندكم ویصیر ولیا بعد ولایته، ویدل االله على كذبه، كما دل عل

  ».4ي ولا یخطئ، وكیف ساغ ذلك في إمام واحد مع قلة عدد الأئمةیعص

لى جانب أبي عثمان الجاحظ، أبدى بعض المفكرین تأییدهم له في نقد الشیعة الرافضة من إ

  بینهم:

                                                        

 .277العثمانیة: ص  الجاحظ1

: وصفه الجاحظ على أنه شخص كبیر في السن متقادم المیلاد، وهو یدعي أنه معتدل الشباب أحمد بن عبد الوهاب2

حدیث المیلاد، كان ادعاؤه لأصناف العلم على قدر جهله بها وتكلفه للإنابة عنها على قدر غباوته فیها كان كثیر 

 ). 431للاستزادة:( أنظر الجاحظ: الرسائل الأدبیة، ص - الاعتراض لهجا بالمراء شدید الخلاف

 .128، 127الأولى في الحاسد والمحسود) ص  الجاحظ: مجموعة رسائل (الرسالة 3

  129ص مصدر نفسه:ال4
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المفكر في نقده للشیعة الرافضة لأنهم یجیزون إمامة الصبي  تطرق هذا 1" ابن حزم"  

فقد أورد في قوله: وجمیع فرق أهل القبلة لیس بینهم أحد یجیز إمامة امرأة، ولا إمامة صبي 

لم یبلغ، إلا الرافضة فإنها تجیز إمامة الصغیر الذي لم یبلغ، والحمل في بطن أمه، وهذا 

  2ب، والإمام مخاطب بإقامة الدین.خطأ لأنه من لم یبلغ فهو غیر مخاط

خلال كما ذهب " الحافظ الأصبهاني" هو الآخر في نقده للشیعة الرافضة، وذلك من   

الروافض مواقف خیانیة، غادرة بأهل السنة، سجلها التاریخ ما جاء في حدیثه: إن للشیعة 

كلها تحت الذل  علیهم من مصادرة الوثیقة، وذلك أن الرافضة عاشوا أكثر فترات حیاتهم، أو

بالخیانة وسبهم ـ صلى االله علیه وسلم  ـوالإهانة، جزاء مواقفهم واتهامهم لأصحاب الرسول 

لهم، وادعائهم علیهم أنهم انقلبوا على أعقابهم فارتدوا عن الإسلام، إلا القلیل منهم، 

  .3وأصحاب رسول االله هم الذین نشروا الإسلام بدمائهم وأموالهم

"ـ علي"ل یالجاحظ إلى آراء الزیدیة في الإمامة، التي تفض طرقتزیدیة:الرأي الجاحظ في 

وفق مجموعة أسس یعرضها الجاحظ في  "عثمان"و "عمر"و "أبي بكر"على  -لیه السلامع

  أحد رسائله:

أولها القدم في الإسلام، حیث لا رهبة إلا من االله تعالى وإلیه، ثم الزهد في الدنیا، فإن   

أزهد الناس في الدنیا أرغبهم في الآخرة، آمنهم على نفائس الأموال، وعقائل النساء وإراقة 

                                                        

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، بن حزم، لقب ألقاب كثیرة منها: الإمام الأوحد، الحافظ، العالم، ناصر  1

. للاستزادة:( أنظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل، ـه 456توفي عام  ـه384م 994الدین، ولد بقرطبة سنة

 .)103ص  1ج

 .189ص  4المرجع نفسه: ج 2

مكتبة العلوم والحكم، ي، ضة، تع علي بن محمد بن ناصر الفقیمأبي تمیم الأصبهاني: لإمامة والرد على الراف الحافظ3

 .55ص  1987 1المدینة المنورة السعودیة، ط
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، ثم المشي بالسیف كفاحا الدماء، ثم الفقه الذي به یعرف الناس مصالح دنیاهم ومراشد دینهم

  .1عن الإسلام وتأسیس الدین وقتل عدوه إحیاء ولیهي الذب ف

رضي االله  -عند عمرو بن بحر یفضلون علي ،وهؤلاء الزیدیة على عكس الرافضة  

وهذا یتضح فیما جاء من  ،أبي بكر وعمر وعثمان «لكنهم یجیزون خلافة المفضول -عنه

التي سبق ذكرها مجتمعة في  -یقصد الجاحظ -فلما رأینا هذه الأمور« حدیثه عن الزیدیة:

علي ومتفرقة في غیره من أصحاب هذه المراتب، وأهل هذه الطبقات الذین هم الغایات علمنا 

  2»أنه أفضلهم

ویمكن أن یكون الرجل أفضل الناس، ویلي من دونه في الفضل، حتى یكلف االله   

حة، وإما للإشفاق من الفتنة، وإما للتغلیظ من المحنة، تعالى طاعته وتقدیمه إما لمصل

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ ﴿وتشدید البلوى  مستشهدین بقوله تعالى: 

تبة فهم یرون أن االله سبحانه وتعالى، كلف الملائكة بالسجود، رغم أن لها مر 3﴾أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ 

  .4عالیة تفوق مرتبة الإنسان

وأبنائه وإنما  -رضي االله عنه -فالزیدیة لا تحتكر الإمامة على علي بن أبي طالب  

تجیز إمامة المفضول، مع وجود الأفضل، فرغم أنها تفضل علي بن أبي طالب، إلا أنها 

  تسمح بجواز خلافة أبي بكر وعثمان وعمر.

على وجود الأفضل أي تقبل بإمامة  ،ة المفضولوتقرر هذه الطبقة من الزیدیة، إمام  

  . 5وذلك لمصلحة الإسلام والاشفاق من الفتنة -رضي االله عنهم -أبي بكر وعمر وعثمان

                                                        

 .179الجاحظ: الرسائل الكلامیة، ص 1

  .181- 180ص : مرجع نفسهال2

  .34سورة البقرة الآیة 3

 .184الجاحظ: الرسائل الكلامیة ص  4

 .28المرجع نفسه، ص5
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صلى االله  ـكما برر الزیدیة حججهم، على أن علي لم یستلم الخلافة بعد وفاة الرسول   

  لأسباب یذكرها الزیدیة منها:  -علیه وسلم

ائهم، ومنها حداثة سنه، بالنسبة الناس إیاه، لأنه وترهم بقتل أحد أقربكره الكثیر من   

لى أبي بكر وعمر وعثمان، والعرب یحترمون من هو أكبر سنا، ومنها كره البعض على أن إ

  2، ومنها جهل معظم الناس لفضل علي.1تجمع النبوة  والملك في بني عبد المناف

ن: یخص إمامة المفضول، نجد البغدادیییما أما عن وجهة نظر المعتزلة من الزیدیة ف  

ن دادییوهذا ما ورد في كتاب" الإسلام وفلسفة الحكم" أن البغ ،یوافقون الزیدیة في هذه النقطة

من المعتزلة قد قالوا بتفضیل علي على أبي بكر، ثم وفقوا بین القول بذلك، وبین تقدیم 

زلة، بجواز إمامة المفضول على الصحابة لأبي بكر على علي، بقولهم كغیرهم من المعت

  3الأفضل لأسباب یراها أهل الحل والعقد محققة لصلاح أمر المسلمین.

فالزیدیة حاولوا تصحیح الأخطاء التي وقعت فیها الإمامیة، وحاولوا لم شمل الجماعة   

م وأن یقولوا قولا وسطا في مسألة الخلافة، یبقي على أحقیة علي فیها، لكن هذا التیار لا یحك

  .4بكفر غیره من الصحابة، ولا بكفر من بایعهم

یطلق مختلف المواضیع فیها، كان عند بحثه لفالجاحظ في معالجته لفرق الشیعة،   

على الزیدیة الشیعة المعتدلة، وعلى الرافضة الشیعة المتطرفة، ولما كان العباسیون یعتبرون 

أنهم هم أهل البیت الحقیقیون، فقد سعوا إلى الحط من المقام الرفیع، الذي تبوؤه الإمام علي 

                                                        

ني عبد المناف: نسبة الى عبد المناف: وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، واسمه ب 1

شیبة بن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف بن قصي الغالب علیه من الكنیة علیه السلام أبو الحسن، كان ابنه علیه 

أبا الحسین، ویدعوه الحسین علیه السلام أبا الحسین، ویدعوان  - صلى االله علیه وسلم - السلام یدعوه في حیاة الرسول

 ).11ص  1ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة ج (أنظرأباهما، للاستزادة  - صلى االله علیه وسلم –الرسول 

 .28، ص الجاحظ: الرسائل الكلامیة2

 .289ص  الإسلام وفلسفة الحكممحمد عمارة: 3

 .162ص  1955، دار الناشر، القاهرة، مصر، .. ودراسةالفتاح المغربي: الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل علي عبد4
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بفضل الرافضة، كما سعوا إلى استعمال الزیدیة التي كانت على علاقة ضمنیة وثیقة 

 .1معتزلةبال

، وضلوا أوفیاء ومجتمعین على : نشأت الخوارج نشأة سیاسیةالخوارج ب ـ موقف الجاحظ من

یزها عن ما سواها من وأعطت هذه الفرقة ما یم ،القضایا الأساسیة التي استدعت نشأة فرقتهم

  .2فرق الاسلام

ي وجه ف، وهم حزب سیاسي دیني قام "بي طالبعلى علي بن أ"هم الذین خرجوا  فالخوارج

، بل على الدینسهم خارجین فن أن، وهم لا یعدو القائمة من أجل الدین كما فهمومهالسلطة 

  .3ل الدین ومن أجل إقامة شرع االلهرجین من أجخا

، وذلك في تقییمهم والنقد، والبراءة، خوارج أمر كبار الصحابة بالتفضیل، التواليقد تناولت الو 

بي بكر وعمر ، فقالوا بإمامة أسلامع عن السلطة التي قامت في صدر الإالصرالأحداث 

جرین والأنصار على عهدیهما ، حتى انقضاء السنوات الست الأولى اوفضل المهوفضلهما 

علي  توالوا،ثم برؤو منه وممن أعانه على أحداثهمن عثمانز وبعد حدوث الأحداث  ،من حكمه

  .4ة مع وجود النص على وجوب قاتلها حتى قبل التحكیم في أمر الفتنة الباغی

الجاحظ طویلا ولم یخصهم ببحث من أبحاثهم أو كتاب من كتبهم على العكس ما  فلم یتوق

  .5یذكرهم في كتبه ولكن بشكل عابر أو أهل الجماعة ومع ذلك نراه،فعل بالنسبة للشیعة

وارج التي أبدى فیها الجاحظ رأیه، أنهم جعلوا أهم اسیة عند الخومن أهم جملة الآراء السی

ولهذا دعوا إلى الثورة على الإمام الباغي والفئة الضالة عن  »قتال الدین« ،مبادئهم الجهاد

                                                        

 .40ر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص جبجمیل 1

  .125ص  الحكم،الاسلام وفلسفة  عمارة:محمد 2

  .169ص  ودراسة،علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامیة الاسلامیة مدخل 3

  .406ص  الحكم،الاسلام وفلسفة  عمارة:محمد 4

  .179،180 الجاحظ، صالمناحي الفلسفیة عند ملحم:علي أبو 5
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الجریح منهم الإجهاز علىوا هؤلاء كفار یحل لهم قتلهم و ، واعتبر الاسلام وعقائد الخوارجتعالیم 

  .1وسلب أموالهم

، یضعون الدین شرط أساسي فیه الجاحظ رأیه في الخوارج أنهمأما الرأي الثاني الذي أبدى 

  الإمامة.في مسألة  أو القرابة،فهم یرفضون النسب وط الإمامةر من ش

لیس و  « ي الامامة عند الخوارج :فالدین  لجاحظ في " كتاب الحیوان " مؤكد اشتراطویقول ا

فعلى قدر ما یعرض ، إنما تجري الهمم بأهلها إلى الغایاتو  على الناس بعد الهمم وقصرها،

لا تنازعه  ألا ترى أن أبعد الناس همة في نفسه وأشدهم تلفتا إلى المراتب، لهم من أسباب

دون النسب فإن صار من الخوارج فقد لك یحتاج بالدین وحده لأن ذ نفسه إلى طلب الخلافة،

  .2أكدى أم أنجح  دث به سبب إمكان الطلب،ح

عنها أو  الاستغناءیمكن مامة القائل أن الإ ،معتزلة رأي الخوارجوجمهور ال ،ویرفض الجاحظ

لا بد  « مام ویقول:وقد لا یقیمون أي إ أو أكثرا واحدامامتعددها، فقد یقیم الناس عندهم إ

ا مام درءً نبغي أن یقام أكثر من إولا ی، بین الناس مام یقمع طبائع البشر الموجودةإ من

  .3 » لاف والمنافسة بینهمخلل

 الاعتماده ینبغي على الناس نفي تأكیدهم على أ ،لقد أبدى الجاحظ بعض أقوال الخوارج

قول الخوارج ـ ن رأینا في الصفحات السابقة كما سبق وأ ـسهم في رعایة شؤونهم أونفعلى أ

مؤكدا آرائهم في قوله  ،وا الحق بینهمن یتعاطالناس أنما على وإ  ،لا یجب إقامة الإمامنه أ

علیهم ن الناس لو تركهم المتسلطون أومع  ،نما صلاح الناس بقدر تعاونهم وتخاذلهمإ « :

 بطشهم وحیلهم حتى تكون الحاجة لاإ لا كافين أنفسهم حتى یتحقق عندهم التجأوا إلى أ

 ،الكفایةسهم لذهبت عادة نفلمكایدة هي التي تحملهم على منع ألى الحراسة والعلم باإ

                                                        

  .181ص  نفسه،المرجع 1

  .101،102، ص 2ج الحیوان،الجاحظ: 2

  .30، صرسائل الكلامیةظ: الالجاح 3
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ن الحاجة تفتق لأ ؛الحراسة واستشاروا دفین الرأي لدربوا،و ولتعودوا الیقظة الاتكالوضعف 

  1.الحیلة وتبعث على الرؤیة 

غیر مقنع ولا یؤكده  ،میرالاستغناء على الأ بإمكانیةالخوارج  لادعاءالمقدم ن هذا التبریر إ

كتلة بل هو  ،ولیس عاقلا فحسب ،الخطأو معصوما من كا أملَ فالإنسان لیس التاریخ والواقع 

بطرق غیر مشروعة حیانوفي بعض الأ ء یسعى دوما لتحقیقها،هوامن النزوات والرغبات والأ

وامر بل وحتى مخالفة أ لى التحایل على القانون،ویسعى الإنسان غالبا إ ،وغیر أخلاقیة

ائصه أفضل من نقبه و فوجوده بعیو  ،میر ضروريوعلیه فالخلافة واجبة والأ، الشرع ونواهي

  2.عدمه

و یرى  ، وقالوا فیها بتعدد الأئمة،كما رفض الجاحظ الفكرة التي تراجعوا فیها عن هذا الرأي

قولهم بتعدد الأئمة:  رأیه فیما یخص بدیایقول مُ  ،أنها متعارضة مع أفكاره في الإمامة

ولا لواحد من عرض   عینه، من رهط واحد،زعم قوم أن الإمامة لا تجب لرجل واحد ب«  

یكون فردا في الإمامة ن ، بعد أغناء، وأعظمهم عن المسلمین ، وإن كان أكثرهم فضلاالناس

ركهم ولم یكونوا بت ،، جاز لهم ذلكإن تركوا أن یقیموا إماما واحدا ن الناسلا تأتي له، وأ

، ولهم هم تركه، فإن أقاموه كان ذلك رأیا رأوه وغیر مضیق علیضالین ولا عاصین ولا كافرین

 3ولا بأس أن یكونوا عجما أو موالي .  ،وجائز أن یقیموا أكثر من ذلك أن یقیموا اثنین،

افعین على وحدة الإمامة مد ،ولقد استدل المعتزلة على معارضتهم للخوارج بفكرة تعدد الأئمة

  التالي:حو الن علىیمكن توضیحها عقلیة وشرعیة وهذه الأدلة 

   

                                                        

  .189 رسائل الكلامیة، صظ: الالجاح1

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في الفلسفة، إشراف ، الإعتزاليالأبعاد السیاسیة للفكر العقدي  عبد المجید مسالتي:2

جامعة، عبد الحمید مهیري الأستاذ الدكتور ساعد خمیسي، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، 

  .27ــ26،ص 2016ــ 2015قسنطینة،،

  .187، صالكلامیة الجاحظ: الرسائل 3
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  :الأدلة الشرعیة

من قوله ــ صلى االله علیه  انطلاقا: استدل المعتزلة على وحدة الإمامة الحدیث الشریف 

تجدوه قویا ، وإن ولیتم عمر م أبا بكر وجدتموه ضعیفا في بدنه، قویا في دینهإن ولیت«  وسلم

فإن هذا الحدیث یوحي بأن   وإن ولیتم علي تجدوه هادیا مهدیا، في بدنه قویا في دینه

   1ى التوالي والتعاقب ولیس الإجماع والتعدد في العصر الواحد.الإمامة عل

  المعتزلة على وحدة الإمامة بالإجماع ، وله ثلاث مظاهر : استدل الإجماع:

كانوا ، ولذلك ى أنه لا یجوز أن یعقد إلا لواحدعل،إجماع الصحابة ومن بعدهم أولا:

  السابق.موت الإمام یحرصون على نصب الإمام فور 

لم یوافقوا  هاجرینمحتى أن ال ،إن الصحابة أجمعوا على أنه لا یجوز إلا إمام واحد ثانیا:

لأنصار ، ثم رضى ا، ومن المهاجرین أمیرأمیر، أولا بأن یكون منهم الأنصار عندما نادوا

  إجماعا.بما أبداه المهاجرین فصار 

ولو صحت  ،على أن یختاروا واحدا منهم ،ر قد جعل الإمامة شورى في ستةمإن ع ثالثا:

  2 الشرط.الإمامة في وقت واحد لاثنین لم یصح هذا 

  العقلیة:ـــ الأدلة 

، لأن الحكام إذا تعددوا اشتدت  منافستهم ة یعني تشتت أمر الأمة الإسلامیةإن تعدد الأئم

هل رأیتم ملكین أو سیدین في الجاهلیة «  في الغلبة، وهذا ما یذهب إلیه الجاحظ في قوله :

من سلطان صاحبه ولا ینهك  ف أحدهما، لا یتحیّ الإسلام من العرب جمیعا أو العجمأو 

لتقارب كل واحد منهما یطمع في حد صاحبهوطرفه، یساجله الحروب إذ، ولاأطرافه

                                                        

  .132، ص محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلةنجاح  1

  .132،133المرجع نفسه، ص  2
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دة یف كانت الحروب راكعن ملوك الطائف ككما جاءت الأخبار  1واستواء القرى،الحال

  2 »وأمرهم مریج

حكام ، لأن الوالحزم والحیطة أكثر من واحدر المسلمین على الظاهر یلي أمفلا یجوز أن 

 الاستعلاءواشتدتطلب  ، قویت دواعیهم علىو تساوت عنایتهمتقاربت أقدارهمالسادة إذا و 

  3منافستهم في الغلبة.

المتقاربین ، و الأعمامبني في الأصهار و  الأدنینوهكذا جرب الناس في انفسهم و في جیرانهم 

قاربوا ت، و قدارفي الأ تدانواالفلاحة أنهم أذا و ، الفتیا، ، النجوم،الطبلصناعات كالكلامفي ا

الاستیلاء على ،و باینةجوانبهم فیحب الم اشتدتلى طلب الغلبة، و دواعیهم إ في الطبقات قویت

هل الإمامة، ما الحكم إذا حدثت بیعتان و إجماع المعتزلة على وحدة بعد بیان 4الریاسة.

اریخ كان له سابق حدوث في التة الواحدة ؟ و هذا السؤال تردد و مامان في حكم الدولالإیستمر 

شوء الدویلات ثناء ن، وفي أالمأمونكالصراع بین علي و معاویة، وحدث في عهد الأمین و 

لدولة العباسیة في طراف اأو  ،ى قادتها الخلافة في المغربالتي ادعو لإسلامیة الصغیرة،ا

  5الشام و فارس.

ؤال هي: أنه إذا تمت البیعة عن طریق المصادفة، فإن المعتزلة ترى أن الإجابة عن هذا الس

، و یجب على ولاله البیعة أ ، وإذا أمكن معرفة من انعقدتة و عقدامامة لأسبقهما بیعالإ

قاضي عبد ال"هذا الرأي بیعته، و الذي بویع بعده أن یسلم له بالإمامة أو یدخل في  الأخر

  6."الجبائیین"و "الجبار

                                                        

  ).305هامش الصفحة 4رسائل الجاحظ ج (أنظر الجاحظ:مجرى الماء في الروض  القري: كالغني1

  .305ص نفسه،لمصدر ا 2

  .303ص  الجاحظ: رسائلالجاحظ،3

  .303ص لمصدر نفسه:ا4

  .134المعتزلة، صمحسن: الفكر السیاسي عند  نجاح 5

  .757الخمسة، صشرح الأصول  :عبد الجبارالقاضي  6
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أن : التي سبق و مسألة الإمامة في كلتا الحالتین یتضح أن الجاحظ عارض الخوارج في

 من التي واجهت نقدا ،أو فیفكرة تعدد الأئمة عندهمتطرقت لهما سواء في رفضهم للإمام، 

  خاص.أبو عثمان الجاحظ بوجه و  طرف المعتزلة على وجه العموم،

  " العثمانیة " :الجماعةموقف الجاحظ من أهل السنة و ج ـ 

جه الحركة في و تقف ، كانت رق الإسلامیة نشطت في عصر الجاحظالعثمانیة فرقة من الف

تروج لمبادئها التي و  ،راحت تبث دعایتهااشتد ساعدها في ذلك العصر أیضا، و  التيالشیعیة 

و أبنائه فیها ، فكان لابد للحركة المناوئة  ـ رضي االله عنهـ تدور حول الإمامة و أحقیة علي 

الوقوف في ، و أن تنهض للرد على الشیعةي أتباع عثمان، أ ،اسم العثمانیةاتخذتلها التي 

ـ بعد النبي  أبنائه فیها بالخلافةو  ـ  رضي االله عنهـ دحض حججهم المؤیدة لعليوجههم و 

  1.ـ صلى االله علیه و سلم

 النابتة، العامة، ،الجماعة: أهل السنة و ة عدة تسمیات منهالق الجاحظ على العثمانیأط

  2لبكریة .ا ،الحدثیین لحشویةا

هو أبو بكر  ،بالإمامة أولاهاأفضل هذه الأمة و  العثمانیة": أن"الجاحظ في كتاب د ور لقد أ

 ء في حدیثه " رووا أن أفضل هذهو هذا من خلال ما جا –رضي االله  عنه  –الصدیق 

ل ما دل عندهم أنفسهم على فضیلته وكان أو  3قحافةأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي و  الأمة

                                                        

  .21ص الجاحظ: الرسائل السیاسیة، 1

   178هامشص،الفلسفیة عند الجاحظ ملحم: المناحيعلي أبو 2

هم في تیم بن مرة بن كعب و عامر من ولد اسمه عثمان بن أبو بكر عبد االله بن أبي قحافة و : هو أبو بكر بن ابي قحافة3

بة فسماه الرسول صلى االله علیه وسلم بینه ستة اباء كان اسمه في ا لجاهلیة عبد الكعلعدد الیه سواء كل واحد من هما و ا

وسلم قال له انت عتیق من النار،  قیل ان الرسول صلى االله علیهقب به لجمال وجهه رضي االله عنه و لقبه عتیق لعبد االله و 

كان خل ،: ابنادة: (انظرهي بن عم ابیه للاستز ر و أمه سلمى ثكني ام الخیر بنت صخلتصدیقه خبر المسرى و سمي صدیق 

  ).64، ص 3ت الأعیان وابناء أنباء الزمان، ج اوفای
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یسلم علیه أحد من عالمه، وفي وإسلامه على الوجه الذي لم  استحقاقهوخاصة منزلته، شدة 

  1.عصره

  أحق بالخلافة:ـ رضي االله عنه  و بكرـجاحظ القائلة بأن أبعلیها ال التیاعتمدالأدلة ومن 

 أبو بكرـ رضي االله عنه ـ أحق بذلك،و  ولى الناس خلافة بین المسلمین هوأولهم إسلاما،أن أ

  تركز على مجموعة من الحجج منها: علىعليبي بكر كما أن أفضلیة أ

سلم علي قد أوابن العباس، وإذا كان  عليإسلاما، بشهادة النبي و أن أبي بكر أفضل الناس 

إسلامه لا سبع سنین عندما كان حدیثا عزیزا، و ابنأسلم وهو  هه، فإنشیعتقبل أبو بكركما یقول 

  2معرفة.و إسلامتمییز یحق بإسلام البالغین بل كان إسلام تقلید لا

 ،بو بكر الصدیقبینما أسلم أ ،أسلم بعد بلوغه ـ رضي االله عنه ـعلین ما یدل على أهذا و 

  . بالإمامةحق أو صبي قبل بلوغه لذا فهو أولى و وه

بل كان افضل من إسلام   ،ي فقطأفضل من إسلام عل ـرضي االله عنه  لیس إسلام ابي بكرـو 

كذلك و  ، لرحلاى المجلس ولا مزور مغش، ولارجلا غیر مذكور بعلم و أن زید كانخباب،و زید،

و  رواها لمناقبهاأـ أعلم العرب بالعرب كلهم، و رضي االله عنه ـ بو بكر و كان أ خباب،كان 

  3مثالیها و أعرفها بخیرها و شرها.

بي و التوحید " : أنه ثبت من مناقب أبواب العدل المغني في أ "ورد صاحب كتاب ولقد أ

وساه و –سلم و  صلى االله علیه–أنه سبق للإسلام و بایع الرسول –رضي االله عنه  –بكر 

یوم  في العرش نیسهأصاحبه في الهجرة،و النبي في الغار، و  ثانيسه، ثم كان نفبماله و 

أمیره في الموسم على الصلاة مستشارفي أموره، و السلم ـ و صلى االله علیه و بي النووزیر ،بدر

                                                        

  .1صالعثمانیة  الجاحظ: 1

  .21 الجاحظ: الرسائل السیاسیة، ص2

  .24، ص الجاحظ: العثمانیة3
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 المشبهیام مرضه،والمخصوص بتسمیته بالصدیق، و مقدم في الصلاة أفتتحت مكة،والا حین

 ،نهما سیدا كهول أهل الجنةأمربُشراع، ثم هو و من الأنبیاء بإبراهیمملائكة بمیكائیل،و من ال

  1هما مني بمنزلة یمیني من شمالي "."ـم ه وسلاالله علی لهما قال ـ الرسول صلىو 

بكر الصدیق قوله : أنه كان قبل إسلامه  الدلیل الثاني الذي رشح فیه الجاحظ أبوأما 

  2التنكیر.، و للإهانة، و عرض للضربتغنیا سدیدا، فلما أسلم فقد جاهه وثروته،و  الجاهعریض 

نه بذل في سبیل ، أیة الإمامة لأبي بكر على عليولو یرجع أ ،ا استدل الجاحظ بدلیل ثالثكم

كما كان  ،لیصلي فیهعنه لقد بنى مسجد قرب بیته  ـ رضي االلهـ الإسلام اكثر مما بذل علي 

یصغون و المارة ن ویبكي فیتوقف القرءایقرأ،و إلى الإسلام بصوته الرقیق المؤثر یدعو الناس

  3، فقد أسلم على یده عدد غفیر من الناس.لیهإ

و تقدیم الناس له، و معرفة بو بكر كانة أأورد عمرو بن بحر الجاحظ ما یدل على خاصة مو 

 حبسوانهم لما لأ، غیرهفزعت الیه أسارى بدر دون حیث ، من به، الذي كان الجمیع لفضله

لو بعثنا إلى ابي بكر فإنه ": م، فقالوا بأجمعهاةالمسلمون علیهم طمعوا في الحی اقترعببدر و 

  4."محمد منهثر عند حد آنعلم ألا، و لأرحامناوصل قریش أ

في شجاعته و  –رضي االله عنه  –یذكر الجاحظ أن حجة الشیعة في تفضیل علي و 

ن النبي لم ، لأة القتل لیست فضیلة بالضرورة، لكن كثر أثناء المعارك بالأعداءفتكه فروسیته و 

لى ضف إلى ذلك أن أبا بكر ثبت یوم أحد إ ،لم یقتل سوى رجل واحد،و وسیةیشتهر بالفر 

                                                        

  . 323، ص20في ابواب العدل والتوحید، ج  القاضي عبد الجبار:المغني1

  . 22، ص الرسائل السیاسیة :الجاحظ2

  .22: صالرسائل السیاسیةجاحظ: ال3

    .169: المصدر نفسه4



 موقف الجاحظ من الفرق الإسلامیة في مسألة الإمامة وطبیعة السلطة عنده             نيالفصل الثا

 

 
72 

كما ثبت علي فلا فخر لأحدهما على الأخر في  –و سلم  االله علیه صلى–جانب الرسول 

  1الشجاعة .

صلي االله علیه وسلم ـ  رسول االلهبا بكر لما شاوره"أنه روي أن أ:"القاضي عبد الجبارویقول:"

 –سلم و الرسول صلي االله علیه  –، فمدح شار عمر بقتلهمأ، و ألا یقتلهمبأمر الأسرى أشار  ـ

  2.بي بكر في الملائكة مثل میكائیل ینزل بالرضي و الرحمة " قال: " مثل أأبا بكر و 

في قوله:  بي بكره على أفضلیه أفي تأكید"السیاسیةالرسائل  الجاحظ في "دلیل قدمه وخیر 

أنه سیحتج في ، و و سائر صلاتهما بكر سیصلي بالناس في أعیادهم، االله أن أبعلم "وقد 

 رسوله أن یصلي إلا أبوأبى االله و " ـسلم االله علیه و  صلىـ  أبي بكر بقول النبي استحقاق

  3".بكر

لة أله فضائل كثیرة في مسن نجد أ، أثبته الجاحظ عن العثمانیة صدد الحدیث الذي فيو 

  عندهم منها : الإمامة 

ن لها في التسویة بین القریب زعمت العثمانیة أخلال قوله:" و هذا من ، و التسویة بین الناس

  4سمعتها من أهلها ".قد عرفتها و البعید حجج كثیرة و 

شد قد صنع صنیعا لو قام مقامه أ، و التسویةلا یرى : " وكیف یكون عمرو یضایقول أو 

  .5لا في طاقته أكثر منه "عنده و ماكانعن الحق ویعدل عن السداد، ما لم یجر الناس سعیا 

شرع أو الإمام لا ترتكز إلى نص أووصیة إقامةإن:"یما یخص الشیعةقال ف امینحفالجاحظ 

أن النبي لا ها شورى، و قالو أنمبدأ الإرث في الخلافة و  نكرواأمع العثمانیة الذین  التقى6

                                                        

  .22، ص الجاحظ: الرسائل السیاسیة1

  .19ص،20، جي في ابواب التوحید والعدل: المغنعبد الجبارالقاضي 2

  . 243، ص الجاحظ: الرسائل السیاسیة3

  . 273ص  نفسه:المصدر 4

  . 283 – 282 نفسه: صالمصدر 5

  . 23الكلامیة، ص الرسائل  الجاحظ:6
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ها وقال إثر موت والد ! بي بكر من فاطمة عندما منعها الإرثعلى موقف أ اعتمدوایورث و 

یقول ـ سلم  علیه و االله االله صلىـ تظلمت أنه سمع رسول احتجت و ت بالطلب و لحّ لها عندما أ

  1ورث ما تركناه ، فهو صدقة ". ننبیاء " لامعاشر الأ أناّ 

  .2دم إقامة الإمام على القرابةالتقى مع العثمانیة في القول بعفالجاحظ 

  طبیعة السلطة من منظور جاحظي:

احتلت "الدولة الإسلامیة" وطبیعة السلطة في هذه الدولة المساحة الكبرى من اهتمامات 

الإسلامیة"، وصفوف  العقل العربي المسلم، وغدت الشغل الشاغل في صفوف"الصحوة

  .3خصومها على حد سواء

فقد اختلطت بعض الآراء والمواقف الفكریة، حول "طبیعة السلطة"، وتسربت الأفكار 

عن الحق الإلهي ـ عند الشیعة ـ لمن وقفوا أساسا ضد هذه النظریة عندما انحازوا إلى صف 

اعد على ذلك كله طبیعة القول بالاختیار والبیعة، والعقد كطریق لتنصیب الإمام، ولقد س

العصر الذي نشأت فیه هذه الأفكار، فلقد كان القول أنالفصل هو للسلطة الحاكمة التي 

مظالمها ویقدس أشخاصها، ولم تكن في الدین، سندا یسند السلطة ویبر أرادت أن تجد لها 

  . 4جماهیر الناس في المركز الذي یتیح لها المعارضة

المقصود من مبحث طبیعة السلطة، أن نصل إلى الحقیقة في ذلك الجدل،  إن

والخلاف الذي دار ویدور عند الإجابة على هذا السؤال: هل أوصى الإسلام بأن تكون 

السلطة على المسلمین دینیة أم مدنیة؟ أم أنه لم یحدد موقفا ولم یوصي بطبیعة محددة 

  .وما موقف الجاحظ والمعتزلة من ذلك ؟5عللسلطة، لأنه لم یعرض أصلا لهذا الموضو 

                                                        

  . 39ص السیاسیة:الجاحظ الرسائل 1

  . 28ص نفسه:المصدر 2
  .5محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 3
  .428، صالمرجع نفسه4
  .421المرجع نفسه، ص 5
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ذهبت الشیعة في مسألة طبیعة السلطة، في إقرارهم بأن الإمامة ركن من أركان 

الإیمان، لا یتم إیمان المرء إلا به، وأن الإمام منصوص علیه من طرف الرسول ـ صل االله 

  .1علیه وسلم ـ وأنه معصوم وجوبا عن الكبائر والصغائر مثل الأنبیاء

من الأوصاف التي شكلت واحدة من المسائل التي تقف عندها المعتزلة، لاسیما و 

والمصلحة، والتوفیق تزلة قد قالت باللطفالجاحظ منهم، وهي مسألة العصمة، فإذا كانت المع

لأصل منع المرء من ارتكاب فإن موقفهم من العصمة كان له شأن آخر فهي عندهم في ا

  .2لى الأنبیاء، أو من یجري مجراهم، ولهذا لا تطلق إلا عالكبائر

الطابع الدیني عن مهام الإمام، وحددوا ما فوض إلیه في تنفیذ  وبعد أن نفى المعتزلة

الحدود والإحكام وقاسوا على الأمراء والحكام، فندوا حجج الشیعة في أن مزاولته لهذه المهام 

لحدود والأحكام یؤدي إلى تتطلب عصمته، فلقد قالت الأمامیة: أن جواز الخطأ في تنفیذ ا

فساد الدین، ونفت المعتزلة ذلك بأن مثله مثل الأمراء والحكام، ولما لم تدع محالفة خطئهم 

  .   3في الحدود والأحكام بلا عصمتهم فكذلك الحال في الإمام

أن كان الجاحظ قد وحد بین الدین والسیاسة، فإن هذا التوحید لا یعني عنده القول 

یة" كما توهم بعض الدارسین لفكره، ولا یعني الوقوف مع ما یسمى بحكم الحق "بالدولة الدین

الإلهي، فالجاحظ أبعد من أن الإمامة ركن من أركان الدین، أو أن نقول أن السماء هي التي 

تختار الإمام وتعینه، أو یقول أن الحاكم ظل االله في أرضه، یحكم نیابة عنه وینطبق في 

التیوقراطیة، فالجاحظ شأنه شأن "النجدات" والأصم" و"الفوطي" قانونه، وهذه هي سمات 

  . 4الذین یخرجون هذه القضیة في إطار الشرع،  والدین إلى إطار المصلحة المدنیة للمجتمع

                                                        
  .25الحافظ أبي نعیم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة، ص 1
النقد في العصر العباسي الجاحظ ودوره الحضاري في القرن الثالث هجري،مجلة كلیة التربیة، جیا فخري وخلیل أحمد: 2

  .281جامعة بغداد، د.ت، العدد التاسع، ص
  .372محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 3
، إشراف الدكتورعبد ر في الفلسفةیستجلنیل شهادة الماأطروحة مقدمة مكانة العقل في فلسفة الجاحظ، د الجوزي:عبد المجی4

  .337، ص2004ـ 2003 جامعة الجزائر الرزاق قسوم، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة،
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أن شروط السیاسیة تشترط في فئة قد أنیطت بها مهمة سیاسیة، ومن ثم فإن الطابع 

ذكرا لشروط التقوى والصلاح والفضل في فلا نرى  السیاسي یحجب الطابع الدیني هنا،

  . 1الدین

لذا نجد الجاحظ قد میز بین الأئمة في ثلاث مراتب رسول، ونبي، وإمام، فالرسول 

یحتل المرتبة الأولى لأنه یأتي بالشریعة، والنبي یحتل المرتبة الثانیة فهو لا یأتي بالشریعة 

ة بعد الرسول والنبي ومهمته إرشاد الناس وإنما یؤكدها، أما الإمام فیأتي في المرتبة الأخیر 

، فالسلطة الكلامیة عند الجاحظ من خلال تقسیمه لمراتب 2إلى الشریعة التي أتى بها الرسول

كل من الإمام والنبي والرسول، وهذا على عكس ما ذهبت إلیه الشیعة في أن الإمام سلطة 

"واتفقوا على أن الإمام یساوي  بقوله:دینیة وهذا ما أكده الإمام الغزالي في "فضائح الباطنیة"

. ویذهب "علي بو ملحم "إلى 3النبي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور

ذلك في قوله أن الرسول ارفع مرتبة من النبي، والإمام یحتل الدرجة الأولى من حیث 

ة الأخیرة في سلسلة الفضل، ثم یلیه النبي في الدرجة الثانیة، وأخیرا ینزل الإمام الدرج

المراتب، أما الفرق بینهم فهو الفرق في المكونات والطبائع، والتركیب، والغرض الذي یتغیر 

  . 4بتغییر الزمان

فالمعتزلة ومن وفقهم لا یرون للإمام مهام دینیة من هذا القبیل فهو منفذ للأحكام     

لیه یقاس ولیس قیاسه على النبوة قائم بمصالح الدنیا مثله في ذلك مثل الحكام والأمراء، وع

  .5والأنبیاء

فالرسول هو الذي یشرع الشریعة ویبتدئ الملة، ویرشد الناس إلى سواء السبیل     

والناس قابلون للتعلم، لكنهم لا یستغنون بأنفسهم عن إرشاد وتلقین الأئمة، ولهذا مست 

                                                        
  .341محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، ص 1
  .200الكلامیة، ص الجاحظ: الرسائل 2
  .47أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنیة، ص 3
  .139علي بو ملحم: المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، ص 4
  .368الإسلام وفلسفة الحكم، ص :محمد عمارة 5
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ة أعجمیا لأنه مستغني عن الحاجة إلى إرسال الرسل، وجاز أن یكون الرسول مرة عربیا ومر 

شرف الحسد، والأصل بشرف الشریعة التي أتى بها الرسول أو بشر بها النبي، والمحافظة 

علیها. أما من حیث الطبیعة والتركیب فالفرق بینهما شاسع، ولا ینبغي أن یطمع احد في أن 

  .    1یقارب الإمام بالرسول أو یداینه

ن یكون لا أحد آخذ بسیرته منه أه الإمام الرسول ب"إنما یشب ویقول الجاحظ مؤكدا لذلك

  . 2فإما أن یقاربه أو یداینه فهذا ما لا یجوز ولا یسع تمنیه والادعاء به

وهكذا یتضح إلى أن أراء الجاحظ فیما یخص طبیعة السلطة الحاكمة، لیست ذات 

تفوضها الخاصة للقیام  طبیعة دینیة كما اقر الشیعة وإنما هي ذات طبیعة مدنیة واجتماعیة،

بعدد من المهام، ولها مراقبتها وحسابها، وخلعها إذا أخلت بمهامها أن سلم، أو بثورة والقتال 

الحكم بالحق الإلهي والقول بالدولة  حسب ما تقتضیه، ویكون الجاحظ بهذا ما نسمیه الیوم:

"استوى  ثل قوله:الدینیة، أو ما یسمیه هو الملك الكسروي والمنصب القیصري ولذلك في م

معاویة على الملك واستبد على بقیة الشورى وعلى جماعة المسلمین من الأنصار 

والمهاجرین، في العام الذي سموه"عام الجماعة" وما كان عام فرقة، وقهر وجبر وغلبة، العام 

       .                         3الذي تحولت فیه الإمامة ملكا كسرویا، والخلافة منصبا قیصریا

                                                        
  .139علي بو ملحم: المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، 1
  .306،ص4ج،: رسائل الجاحظظالجاح 2
  .336العقل في فلسفة الجاحظ،صمكانة عبد المجید الجوزي: 3
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  خاتمة:

 ،وفــي الأخیــر یســتحق مــا كتبــه أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ فــي مجــال السیاســة

والوقوف على أدق  ،العودة إلى أهم المشكلات المطروحة في نصوصه السیاسیة مرارا وتكرارا

معـالجتي لمسـألة السیاسـة عنـد فخـلال  ،لمـا لهـا مـن أهمیـة بالغـة فـي العـالم الإسـلامي معانیها

 الجاحظ

فقــد ه مطــولا تبــین لــي بعــد الخــوض فــي هــذا الموضــوع الواســع الــذي یســتحق الحــدیث فیــ

 ، مجموعــةن ملامــح نظریــة السیاســة عنــد الجــاحظلــى بیــاالطامحــة إ مــن هــذه الدراســة وصــلتت

 عــلام العصــر العباســي فــي القــرن الثالــث هجــري،أبــرز أ حــدأن الجــاحظ أ مــن النتــائج أهمهــا:

ن طائفة بین طوائف المعتزلة حتى أنجمه  سطعفقد  ،مكانة هامة في البصرة وبغداد تبر ذایع

  ممن طوائفهم حملت اسمه وهذا لمكانته العالیة عنده

ــرّ  وهـــي حســـن  ،النـــاس ومعاشـــهمنهـــا حســـن تـــدبیر شـــؤون الجـــاحظ السیاســـة بأف وقـــد عـ

الخمســة  اصــولهوأ المعتزلــةمبــادئ لجــاحظ وقــد خــص ا، والریــادة ورعایــة مصــالح العبــاد القیــادة

مـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن الأ المنزلـــة بـــین المنـــزلتین ،الوعـــد والوعیـــد التوحیـــد، وهـــي العـــدل،

مـا فـي مـا أ ،بامتیـاز ور وأصـول معتزلیـهجـذوكانـت قاعدة تبنى علیها السیاسـة  المنكر وجعلها

فهي مسألة هامـة جعلهـا الجـاحظ ركیـزة أساسـیة مـن مرتكـزات السیاسـة  ،الإمامةیخص مسألة 

وهــو  ،مــن أجلــه دمــاء المســلمینفكت فقــد تطــرق الجــاحظ إلــى معالجــة موضــوع شــائك سُــ عنــده

متحـدثا فـي مباشـرة ـ رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  ـ الخلاف السیاسـي الـذي نشـب بعـد وفـاة

تنوعـة مـن التعریفـات تصـب عطى لهذا المصـطلح باقـة مه أحیث أن الإمامةذلك عن موضوع 

منها القیـادة والحراسـة العامـة  ،للصلاة الإمام إمامة أنهامنها  ،الإمامةفي قالب واحد ألا وهو 

علـى یجـب نه أیرى  هنلأعنده واجبة  هيف ،الإمامةما عن فكرة وجوب أالدین والدنیا ،  لأمور

ــا یُنصـــبوا أن النـــاس ــتهم عـــنهم إمامـ ــؤونهم ،یحفـــظ بیضـ ویقضــــي  ،ویحمـــي وطـــنهم ،ویرعـــى شـ

 وإنمــا إمامــا، وجــدیأن لا ینبغــي  بأنــهوالتــي تــرى  ،فقــد هــاجم الآراء المخالفــة لــذلك ،مصــالحهم

لا أسـاس لهــا و  ه،ن هــذه النظـرة مثالیــة فـي نظــر غیـر أ ،وا فیمـا بیــنهمقــیتف أن علــى النـاس ینبغـي
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خاص حول هـذه النقطـة  رأي أبدىفقد  ،عند الجاحظ الإمامعن كیفیة اختیار  أمامن الصحة 

لما  ،الإمامالخاصة من الناس هي التي یمكنها إقامة  أنیتمثل في  ،سلك فیه مسلكا جدیداإذ 

الحـل  أهـلعلـیهم  أطلقفـ ا،خاصـ اأعطـى لهـم وزنـ ، كمـاوسـداد الـرأي ،لها من حسـن الاختیـار

وهـذا لجهلهـا  الإمـامتـدلي برأیهـا فـي عملیـة اختیـار  أنبینما العوام فلا یشـترط الجـاحظ  .والعقد

لا أ ،حالـة واحـدةإلا فـي اللهـم  فـي هـذا الشـأن، تتـدخل ألاعلیها ویمكـن للعامـة  الأهواءوغلبت 

الجــاحظ لا یلغــي  أنیــدل علـى  إنمــا شـيءدل علــى  إنوهـذا  وهـي وجــود حـاكم بــاغي متغلــب،

  .جعل حاجة العامة للخاصة كحاجة الخاصة للعامة وإنما ،عامة الناس بشكل كامل

تجـــب عقـــلا  الإمامـــة أنفقـــد ســـلك طریـــق مفـــاده  ،الجـــاحظعنـــد  الإمـــام ختیـــاراعـــن  أمـــا

واجبـة عقــلا  الإمامــة أنعقــلا فقـد اختلــف فیـه مـع الشــیعة التـي تــرى هـي الأخـرى  أمـا ،وشـرعا

ــاالقـــول  إلـــىلكـــن تـــذهب الشـــیعة  لكـــن الجـــاحظ ومعتزلـــة البصـــرة و واجبـــة عقـــلا علـــى االله  بأنهـ

  .یوجبونها عقلا على الناس

فـي تقدیمـه لمجموعـة مـن  ىفقد اشترك فیها مع المعتزلة القـدام الإمامةوبالنسبة لشروط 

  الشروط أهمها:

 والأحـق الكافر لا تجـوز إمامة أنبوجه خاص ترى  والجاحظفالمعتزلة عموما  :الإسلام

  .بمعرفة عامة المسلمین الأجدرهو و  لإسلامبا هو الشخص الذي یدین الإمامةب

بعقلـــه یســـتطیع  فالإمـــام ،الإمـــامفقـــد رجحـــه الجـــاحظ فـــي أوائـــل بـــدایات شـــروط و  العقـــل:

  .ر بدیهي لا یمكن الغوص فیه مطولامأتسییر شعبه وهذا 

یتمتــع م الإماـ ن الســیدلأ العبــد، إمامــةفــلا یشــترط عامــة المعتزلــة دون اســتثناء  الحریــة:

العبـــد،  إلیـــهیفتقـــد  الشـــيءبحریــة تامـــة فـــي اتخـــاذ قراراتــه وتنفیـــذها وحفـــظ مصـــالح العبـــاد وهــذا 

  .العبد لا تصح في نظر الجاحظ إمامةوبالتالي 

ــم: ــــذین یشــــترطون  العلــ ــد خــــالف الجــــاحظ ال ــم درجــــةفقــ ــة مــــن العلــ وذلــــك باكتفــــائهم  ،عالیــ

  الحكملتسییر دقة  لإماما یهالإالذي یحتاج  بالأقدر
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شـرط النسـب  ااحظ نموذج لقدماء المعتزلة الـذین نفـو جفقد كان ال :الإمامعن قریشیة  أما

  .الإمامةلم یقر النسب القریشي في ولذلك  للإمامةا یكون طریق أن اورفضو 

الجــاحظ بــرأي خــالف فیــه الشــیعة  أدلــىفــي عــرض موقفــه مــن الفــرق الإســلامیة فقــد  أمــا

 إلـىویـذهب  ،الوصـیة أوعلـى الوراثـة  الإمـامیقـوم  أنینفـي إذ السنة والجماعة والخوارج  وآهل

  .ریقوم على الاختیا الإمام نأ

فالسـلطة عنـده تتنـافى  ،لسـلطة عنـد الجـاحظ مدنیـة لا دینیـةة اطبیعـ أنوفي الأخیر نجد 

  .دیني بنص الإمامةن أالتي ترى ب الشیعةعند سلطة طبیعة المع 
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 .2011بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العباسیة، القاهرة مصر، د.ط،  .16

ــوم، طهــــران إیــــران، ط.  .17 ـــر العلــ ــافي: تــــق: حســــین بحـ ــي: تلخــــیص الشــ ، 1جعفــــر الطوســ

 1د.ت،ج

جمیل جبـر: الجـاحظ فـي حیاتـه وأدبـه وفكـره، دار الكتـاب اللبنـاني، بیـروت لبنـان، د.ط،  .18

1974. 

 .مجتمع عصره في بغداد، دار صادر، بیروت لبنان، د.ط، د.تجمیل جبر: الجاحظ و  .19

الحافظ أبي تمام الأصـبهاني الإمامـة والـرد علـى الرافضـة تـع علـي بـن محمـد بـن ناصـر  .20

                               1987،1.ط.وم والحكم،المدینة المنورة السعودیة الفقیمي،مكتبة العل

 .، د.ت6حنّا الفاخوري: تاریخ الأدب العربي، بیروت لبنان، ط.  .21

ـــلام .22 ـــدین الزركلــــي: الأعـ ــین ،خیــــر الـ ــم للملایــ ــان، د.ط  ،دار العلــ ــ ــروت لبن          6ج 1980بیــ

ـــران  : المقــــالات والفــــرق،ســــعید عبــــد االله القمــــيـــــ 34 ــواد مشــــكور، دار المعلمــــین، طهـ تــــق: جــ

                                                                                                       .دتد.ط،إیران،

شارل بلات: الجاحظ في البصرة وبغداد والسمراء،ترإبراهیم الكیلاني،دار الیقضة العربیة  .23

  1961دمشق سوریا،د.ط،

  هـ1431، 3الشریف المرتضى: الذخیرة في علم الكلام، تح: السید أحمد الحسیني، ط. .24

الخطیــب، طهــران  الشــریف المرتضــى: الشــافي فــي الإمامــة، تــح: عبــد الزهــراء الحســیني .25

  .1993، 2إیران، ط.

  .، د.ت16ي الأول، دار المعارف، ط.شوقي ضیف: العصر العباس .26

الواسـطي، أسـعد ي المعاصر، تـر: محمـد حسـین عبد الحسین خسروپناه: الكلام الإسلام .27

  3، ج2016، 1للطباعة والنشر، ط. لالكعبي، دار الكفی
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عبد الحكیم راضي: الأبعاد الكلامیة والفلسفیة في الفكر البلاغي والنقدي عنـد الجـاحظ،  .28

  .1998، 2القاهرة مصر، ط.

النهـر للنشـر  عبد الغني سني بك: الخلافة وسلطة الأمـة، تـق نصـر حامـد أبـو زیـد، دار .29

  1995، 2والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

ـــر ألفریـــد جیـــوم، القـــاهرة  .30 ــتاني: نهایـــة الإقـــدام فـــي علـــم الكـــلام، تحری عبـــد الكـــریم الشهرسـ

  .2009، 1مصر، ط.

ــاض  .31 ـــة، الریـ ــد أهـــل الســـنة والجماعـــة، دار طیب عبـــد االله الـــدمیجي: الإمامـــة العظمـــى عنـ

  .السعودیة، د.ط، د.ت

الأخــلاق عنــد الجــاحظ، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق ســوریا،  عــزت الســید أحمــد: فلســفة .32

  .2005د.ط، 

ــد الجـــاحظ، دار الطلیعـــة، بیـــروت لبنـــان، ط. .33 ، 1علـــي أبـــو ملحـــم: المنـــاحي الفلســـفیة عنـ

1980.  

  .2006، 1علي شلق: الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط. .34

ــــي ح .35 ـــق: عمــــاري عل ـــم، تـ ــول الحكـ ــرزاق: الإســــلام وأصــ ــ ـــد ال ــاب علــــي عبـ ــ ســــن، دار الكت

  .2012المصري، القاهرة مصر، د.ط، 

علـــي عبـــد الفتـــاح المغربـــي: الفـــرق الكلامیـــة الإســـلامیة مـــدخل.. ودراســـة، دار الناشـــر،  .36

  1955القاهرة، مصر، 

عیســـى إبـــراهیم الســـعدي: الجـــاحظ حیاتـــه وشخصـــیته وآرائـــه وأعمالـــه، الأمـــواج للطباعـــة  .37

  .2015، 1عمان الأردن، ط. -والنشر

  .الربیعي: تاریخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم، دار الثقافة للنشر، د.ط، د.تفالح  .38

القاضــي عبــد الجبــار: شــرح الأصــول الخمســة، تــح: عبــد الكــریم عثمــان، القــاهرة مصــر،  .39

  .1996، 3ط.
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لكتــب العلمیــة، بیـــروت كامــل محمــد محمــد عویضـــة: الجــاحظ الأدیــب الفیلســـوف، دار ا .40

 11993طلبنان، 

ـــاریخ .41 ــ ــوزهرة تـــ ــ ــ ــد أبــ ــ ــ ـــي، محمـ ــ ـــر العربــ ــ ـــلامیة، دار الفكـــ ــ ـــــذاهب الإســـ ـــر،  المــ ـــ ـــاهرة مصــ ــ القـــ

    2008د.ط،

محمد بن شاكر: عیون التواریخ، تح: نبیلة عبد المنعم داود، دار الرشید، بغداد العـراق،  .42

  .10د.ط، د.ت، ج

محمــد حســن قــدردانقراملكي: أجوبــة الشــبهات الكلامیــة الإمامــة، تــر: حســن علــي حســن  .43

  .2012، 1طباعة والنشر، ط.مطر الهاشمي، دار الكفیل لل

محمـد ضــیاء الــدین الــریس: النظریــات السیاسـیة الإســلامیة، دار التــراث، القــاهرة مصــر،  .44

  .، د.ت7ط.

محمــد عبــد الحمیــد الحمــد:التأثیر الأرامــي فــي الفكــر العربــي،دار الطلیعــة دمشــق ســوریا  .45

ــاحظ: دار الكتـــاب 1999،1ط ــو عثمـــان الجـ ـــد المـــنعم خفـــاجي: أبـ اللبنـــاني، بیـــروت محمـــد عب

  .1982، 1لبنان، ط.

  .4، د.ت، ج1محمد علي ابن حزم الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط. .46

  .مرتضى المطهري: الإمامة، تر: جواد علي كسار، دار الحوراء، د.ط، د.ت .47

ــا .48 ــر، د.ط،  حنجــ ــاهرة مصـــ ـــارف، القـــ ــد المعتزلـــــة، دار المعــ ـــي عنــ ـــر السیاســ محســـــن: الفكــ

1996.  

  .2003أبو زید: الاتجاه العقلي في التفسیر، الدار البیضاء، د.ط،  نصر حامد .49

وسام اللحام: الخلافة بحث في مؤسسة الإمامة لدى السنة، دار الكتب العلمیـة، بیـروت  .50

  .1971لبنان، د.ط، 
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  القوامیس والمعاجم:

ـــر،د.ط،.1 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاهرة مصـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي، الق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــم الفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدكور: المعجــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراهیم مــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                 1983إبــ

ــان،ط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروت لبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــحاح، بیــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــار الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرازي: مختــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بكـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ                                 1329،1أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

جمـــال الـــدین ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، تـــح: عبـــد الســـتار، دار صـــادر، بیـــروت لبنـــان، 

                                                                                                         .12د.ط، د.ت، ج

  1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، ج.2

الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي: كتــاب العــین، تــح: مهــدي مخزومــي، إبــراهیم الســامرائي، دار .3

  .7الكتب العلمیة، د.ط، د.ت، ج

  .2، ج1978، 3الفیروز أبادي: القاموس المحیط، القاهرة مصر، ط..4

  المجلات العلمیة:

جیــا فخـــري وخلیــل أحمـــد: النقــد فـــي العصـــر العباســي الجـــاحظ ودوره الحضــاري فـــي القـــرن .5

  الثالث هجري،مجلة كلیة التربیة، جامعة بغداد، د.ت، العدد التاسع

  الجامعیةالرسائل 

ــد الجوزي:.1 ــ ــد المجیـ ــ ـــاحظ، عبـ ـــفة الجــ ــي فلســ ــ ـــل فـ ــة العقــ ــ ــهادةمكانـ ــ ــل شـ ــ ـــة لنیـ  أطروحـــــة مقدمــ

ــتجالما ــفةیســ ــي الفلســ ــــرزاق قســــوم،ر فــ ــد ال ــراف الــــدكتور عبــ ــوم ،قســــم الفلســــفة ، إشــ كلیة العلــ

  .2004ـ2003جامعة الجزائرالاجتماعیة، 

ســالة مقدمــة لنیــل درجــة ر ، الإعتزالــي قــديلفكــر العالأبعــاد السیاســیة لعبــد المجیــد مســالتي: .2

سـتاذ الـدكتور سـاعد خمیسـي، قسـم الفلسـفة، كلیـة العلـوم إشـراف الأالدكتوراه علـوم فـي الفلسفة،

 2016ـ 2015قسنطینة  ،2جامعة عبد الحمید مهیريالإنسانیة والعلوم الاجتماعیة،

رسالة  إشكالیة الخلافة في كتاب الإسلام وأصول الحكم "لعلي عبد الرزاق"، عبدلي محمد:.3

قســم الفلســفة، كلیــة العلــوم ، ،إشــراف الأســتاذ الــدكتور حفیــان محمــدمقدمــة لنیــل شــهادة الماستر

 2017-2016 سعیدة، مولاي الطاهر،، الدكتور جامعةالاجتماعیة والإنسانیة 
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